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هذاالدسيوان 
بقم. رعباوالئنقاش 


القصيدة الاولى التي تطالع القارىء في هذا الديوان 
هي قصيذه «العام السسادس عشر» ... ولسمنت أدري. 
هل هي مصادفة أو ل ا 0 
القصيدة بالذات هي اولى قصائد الديوان. . . فالقصيدة 
تقول لك بوضوح : 0 صاحب هذا الكارو أن باق 
ثاثر ... وهي لا تكتفي بهذا القول بل انها تزيد على. 
ذلك شيئا هاما : اذ تدلك على نوع من الثورة بعيش. 
في وجدان هذا الشاعر »© وبعبر عنه ديوان «مدينة بلا 
واب 0 
فمنذ القراءة الأولى لقصيده «العام السنادس. 
عشر » نعرف ان الشاعر بصور مرحائة نفسية في تاريخه 


الذاتي » تلك هي مرحلة «المراهقة» ... ثم بدعو الى 
الحذر منها وتجاوزها 2 لان في العمر مراحل اخرى 


نتيع هذه المرحلة وتختلف عما فيها من سلطان للوهم 
والخيال وعشق للصمت واموت والتحرر المطلق» وفيٍ 
اللحظة التي تحسن فيها ان الشاعر بدعو الى تجاوز 
مرحلة «المراهقة» او المرحلة التي اختار لها أسم «العام 
السادس عشر» .. تحسسن ايضا ان هناك دلالة عامة 
لهذا التحاوز ... لهذا الانطلاق الى عالم « 0 
السادس عثر» ... بل «ما بعد العام التاسع عثر». 
وهذه الدلالة العامة هي التي تعطينا نقطة انطلاق 
الشاعر © وتحدد لنا الدنيا التي ثار عليها ©» والدنيا 
الجديدة التي بتطلع الى الا ستقرار بين حناحيها . 

أن مرحلة «العام السادس عثر» لم تكن مرحلة 
في عمر الشاعر وع«دسدماحا .. دل كانت ايضا مرحلة في 
حياتنا العربية 0-0 عندما أراد الشاعر ان نتجاوز 
مرحلته الذاتية » كان في نفس الوقت بريد أن تتحاوز 

تفن المر حلة في حياة المجتمع الذى بعيشس. فيه ... 
ريما لم كن بهد ف الى ذلك أو القيه وعيا ارادرنا 

مقضوذا + ولكنه كان بحم جه © و سير عله في 
تلقائية واضحة . فأحمد ححازي ليسس من هؤلاء 
الشعراعءٍ الذين «بقصدون» اولا ثم بكتبون الشعر بعد 
ذلك تحقيقا لمقصد محدود ... بل هو شاعر تصدق 
في احساسه صدقا عميقا لا سذاحة فيه ... صدتا 


خاليا من التقليد في الشعر او في 'نجرية الحياة على 
السواء ... ولنذكر في هذا الميدان ما قاله نبي الفكر 
ثم ... « لقد سألت كلا منهم عما عناه بشعره © فلم 
يكن فيهم من استطاع الاجابة على سوالي هذا ؛ ولقد 
جمعني واباهم مجلس ضصم كثيرا من الممجبين بهم 
25 ان معنى كلام سقراط : أن اهم احابة عالمها 
الشاعر المو هوب عن « مقصده » من كتابة الشعر هى 
الشمر نفله ... والحق ما قاله سقراطا . 1 


ربما لم بقصد الشاعر أن بعير عن ثورته على 
مرحلة « العام السادسس. عشر » في حياة محتمعه © كما 
ار عليها في حياته الذاتية .. ولكن هذا هو الذى 
نحدتث حنانا 2 لقف كانك تكلة انظلاك احيف ستخارى 
في فنه وحياته هي الثورة على مرحاة « العام السسادس 
عشير » في حياة مجتمعه ... ولنسارع الى القول 
بأن ثورة حجازي ليست ثورة ازدراء وانكار » انما هى 
ثورة الرغبة الحادة في النمو والتطور ... هي ثورة 
تتجاوز وتمتد دون ان تقتلع الجذور والاصول ... 
انها نورة البذور التي تريد أن نشق التراب لتلتقي في 


رحابة الفضاء بنور الشمس وحنان التمهار . 

فما هي مرحة ا العام السادس عثر ااه 
تلك التي نتحدث عنها ؟ 

ف اسعطاعسا ان نتذكر فعرة في احياتنا العربية 
كان شاعرها الاكبر ونموذجها المثالي هو احمد شوتي 
... وكان شوقي اميرا في الشعر وشبه أمير في 
الحياة ... ولقد كان 0 الاميري شاعرا عظيما بحق 
دوقن عن الناحية الرضوعية لأا كان لنب آله 
كان تعبر.عن الحياة العامة + ولم كن بعر عن الحياة 
الخاصة .. . كاج يرىرالحياة الرسمية الظاهرة + و 
كن يعبر عن الحياة الخاصة ... كان برى الحياهة 
الرمية الظاغرة + ولو بك ير الحياة الهادلييية 
المختفية في تقومن الافراد4 . «ولذلك فقف كان شبعرة 
تسمحيلا وتعسيرا عن الاحداث الكبرى في حياة المجتمع 
... اذا وقع حادث سياسي مثل مأساة دنشواي ٠»‏ 
او حاذث اجساني مكل تخروي ارا الى الحياة العايد 
لاول مرة © او حادث اقتصادي مثل انشياء بنك مصر 
.. اذا وقم حادث من هذه الاحداث » فشعره سجله 
ويعبر عنه ويجعل منه نفما رصينا باقيا .. ولكن لم 
كن هذا هو كل شيء في حياة الناس © وعلى الاخص, 
في حياة الجيل الجديد الذي ظهر على مسرح الحياة 


في همصر بعد الحرب العالمية الاولى .. فهذا الجيل 
حاتي افياة ا حاننها ري 6 كان حاة محنافة 
عله اء الاختلا ها .اله يقتارلة معتل شاقن فق 
الحياة العامة : ولكنه لا سستطيع ان كتفي بهذه 
المشاركة أو شتصر عليها .. ذلك لان هذا التحيل 
الجديد لم بولد وفى فمه ملعقة من اي معدن .. بل 
كان عليه ان بحث عن ملعقتة بئقفسيه © وكد © وكاقح 
ويعاني الارهاق والتعب في سديل الحصول على 
احعناحات حياتة الادية والفتونة على السيواء :الم 
يكن بعيش في قصر كما كان يعيش شوقي © ولم يكن 
بتصل بمجتمع مفتوح محلول المشاكل مثل مجتمع 
شوقي »© وفي مثل هذا المجتمع المفتوح تكون مشكالة 
الزاة على "سمال الخال تتيعلة. عر موهروة فشو فى 
ستصل بفتيات مثقفات متحررات من بنات طيقته © 
وهي الطبقة العليا في المجتمع آنذاك © وهنا لا شعور 
بالحرمان الذي كان يشعر به الجيل الجديد الواقفد 
الى القاهرة رمن ادن الصسكرع © !و الذئ كان بشيفى 
فى النيقاتا الشفيية فبي القاضمة .د قالمزاة+ 
باللسية لهذا الجيل مشكلة © والعمل مشكاة » والحياة 
احمالاً مجموعة من الاشكالات « الخاصة » التي تحتاج 
الى حل . . وقد تكون هذه الاشكالات « الخاصة » 
ى إل حشتها اافكالات متيير تركة بين عدذ كبير صم 


ابناء الجيل المولود على فراش السلام الجريح بعد 
دلحرب العالمية الاولى .. ولكن « الاث شتراك » في هذه 
الشكلات لا ينفي انها تمتري كل فرد على حدة ء 
.وندعوه الى معركة معها ... معركة لا بفنيه اشبتراك 
الاخرين فيها عن احسساسه بالوحدة والانفراد . 
وشوقي لم يكن بعبر عن شيء من هذا .. لم 
يكن شوقي بعرف المشكلة الخاصة التي تجعل منه 
وحيدذا منفردا » بل كانت حياته الخاصة دائلما 
منسجمة متناسقة » لا تعترضها مشاكل ولا احتياحات. 
ناقصة .. أما الذي كان «شغفل ذهنه نهو المشتلات 
العامة » شأن « عاية القوم » آنذاك من الوزراء 
والحاكمين .. وان اختلفت طريقته في التعبير عن تلك 
المشكلات تاختار اشع لايبيلة له وطرقة . 


وعندما وجد الجيل الجديد طريقه الى التعبير 
وتحدد مطلب الجيل الجديد ف الشعر بالتصير عن 
« الذات » © وتخليص الشيفر من تلك الجالة اللي 
تذوب فيها « شخصية » الشاعر الى عمل فني رز 
هذه « الشخصية » ويعبر عن مشاعرها وما بدور في 
وجدانها من خطرات واحاسيسسن »© وفي سببيل ذلك 
لا بد من التخلي عن جمل الششعر اداة لاتعبير عن 


المشكلات العامة 4 ما لم تدخل هذه المشكلة في صميم 
التجربة الذاتية للشاعر . 

وارتفعت اعلام تشير ا! ىميلاد جديد »وانبعثت 
الفرحة بهذا الميلاد » واخذ موكب شوقي بتوارى 
بعيدا عن الافق » وعلى مسرح الحياة اخذت الجماعة 
الجديدة تحتل مكان الفاربين عن سمائنا في نهابة الربع 
الاول من القرن العشرين على التقريب . وكان اعلام 
المدرمة الجديدة هم عبد الرحمن شكري والعقاد 
والمازني » وتلقف الدعوة جناح آخر مثله الفنان العربي 
اللبناني ميخائيل نعيمه احد رواد الشعر العرى 3 3 
وقد لخص احد ابناء الجماعة الجديدة وجهة نظر 
الجماعة تي الفن عندما قال : 
أله 65 طائر الأفردو س إن الشعر وجدان 

وصاحب هذا آالبيت هو عبد الرحمن شكري © 
وقد جمل منه شعارا لااحزء الاول من ديوانه © الذي 
اسماه « ضوء الفحر » . 

منذ هذه اللحظة بدات في حياتنا مرحلة « العام 
السادس عثير » ... واذا استخدمنا الاصطلاح 
النقدي فاننا نستطيعان نسميهابالمر حلة «الرومانسية» 
وقد أستمرت هذه المرحلة في حياتنا الىى ما بعد 
الحرب العالمية الثانية بفترة غير قصيرة ©» وقد كان 
الحيل الاول من اجيال هذه المدرسة هو الذي دعم 


1١ 


الاسسن النظربة مر حلة 2 العام السادس عشر غ2 وحاء 
بعد ذلك جيل ثان هو الذي استطاع ان بخلق الفن 
الذي بمثل هذه المرحلة خير تمثيل فعلي محمود طه 
ومدرسة ا اهمحر 6.. كل هؤّلاء هم الشعراء الذين 
مثاوا مرحلة « العام السادس عثشر » في أحسن صورها 
الفنية ... ولنحاول اننستخلص شخصية هذه 
المر حلة من واقع قصيلة احمد حجازي نفها : 

بوم فتحت على المرأة عيني 

بومها .. واصفر لوني 

بومها .. درت بدوامة سحر 

كان حي شرفة دكناء أمثي تمتها 

لأراها 

لم أكن اسمع منها صوتها 

إنما كانت تحييني يداها 

كان حسبي أن تحييني يداها 


م امي اسيل الفيل إل ديوان: عتم << 
« يا فؤادي رحم اله الحوى 
أسقني واشرب على أطلاله 
وارو عني طالما الدمع روى » 
فالعلامة الظاهرة الواضحة قِ الحيل الرومائسي 
هي اكتشافهم لشخصية المراة وحعلها موضوعا من 
الحضوعي ولكن لمراة ؛ 5 الادب ااروعاسدي هي 
محور رئيسي جوهري فيه : فالمراة في الالوان الاخرى 
من الادب موضوع الى جانب الموضوعات الاخرى © 
00 المو ضوعات ولا اقربها الى الاهمية » كما 
ن المراة بمكن ان تصبح 5 الوان الادب الاخرى غير 
0 الرومائسي وسيلة الى سو ل آخر ٠:‏ كد تكون 
وسيلة لشرح فكرة الفضياة والدعوة اليها ») وقد 
نكون وسيلة للبحث عن اللذة الحسية ؛ ولكن في الادب 
كبا ن المراة لذاتها هي الهدف الاسمى © 
ن النظر الى الحياة أنما بكون من خلال افراح 


فون 


المنان واخرانه ي تجربة ار أ5 ء فروح الجمال 


لحهرية ا ا و اه 

وي و ا ب ل 
بالحزن اذا ما تعرضت تجربة الحب لعائق من العوالق 
وفي ميدان التجريه اا عموما تتعطرضل 
التجربة دائما لعقبة من العقبات : بل ان الرومانسية 
لا تظهر الا اذا كانت فك عقبات كبيرة في داخلالمجتمع 
فعقد ظهرت الروماسيية في القرن التاسع عثر في 
اوروبا » وبالتحديد منلذ اواخر القرن الثامن عشر ل 
وكان ظهورها تعبيرا عن مقاومة الضفط الذي بلفات 
الفرد في تحاربه النقسية وعلى رأ سها تحرية الحب ‏ 
ومن امثال هذه العقبات عفية الاختللاف الطيقي ٠‏ فقمد 
بحب انسان من الطبقة الفقرة فتاة غنية : فيفتل 
هذا الحب بالطبع . وهناك عقية التقاليد الاحتماعية 
ققد بحب انسسان له اسرته ومكانته في المجتمع تعيا 
وى اننها الستيع الييانة غن الريقة #االشانة خاريية 
عليه لا بحوز لصاحب الوضع المستقر ان برتبط بها 
اي ارتباط 4 وعقبة اخرى مكل نظره المجتمع العديم 
الى الحب باعتباره « عيبا » او امرا مششيئا .. ل 
هذه العقبات كانت تغر ض القيود الرهيبة العنيفةعلى 


الفرد ومن هنا ظهرت النزعة الرومانسية لتحطيم هذه 
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السررد وتحاوزها : وظهرت هذه النرعة ف الادب د 
5 97 الجو العام الذي تصوره هذه النزعة هو الحب 
الفاشل ٠‏ والحب الماحز الذي لا يستطيع تحقيق 
ا.انيه في ميدان الواقع : وما برتبط بهذا كله من 
احزان والوان قاتمة ٠‏ وما دعو اليه من وحدهة وانفراد 
والتماس للعزاء في الطبيعة او في الظلام او في مزيد 


ن التخيل والوهم * وفي الممطع الذي ذكرناه من 
فدنيدة « العام اد » بصور احمد حجازي 


برح الحب الذي بعيشه إبن بن العام السادس عثشر © وهو 
تفشك نوع الحب الذي . لعيشة الر ومانسيون عموما 6 
فهو يحب قفتاة ... « لا براها» :« لم كن بسلمع 
منها صوتها » .. وفي ذلك دلالة على نفسية « ابن 
العام السادس عشر» ودلالة على «النزعة الرومانسية» 
التي تعني ان ظروف الحياة تحمل من العقبات ما 
رن ااه رلك ون مانن ل ما 
22 كان العصر الروماننتي عندنا م هذا 2 
العامة © : واذا خرحت فيو ار الوه الخائف 4 
اتضحت هذه التقاليد واستقرت سطوتها في نفسية 
الفتاة» فهي لا تجرؤ على الاستجابة لنداء ذاتهاالمحتاجة 


1١6ه‎ 


الى الحب » او الاستجابة لنداء الذي بفعوها 
للمشاركة في التجرية العاطفية . لذلك فقد أصيسمم 
للر ومانسية تقاليد هي الاخرى ... فالحب هو 
« الحب المحروم » .. الحب الذي يعتمد على الخيال 
والوهم » لا على الواقع والتجربة .. الحب الذي 
بتفذى من السهر والقاتى والخروج بالشعور والفكر 
عن منطقة الواقم الحي ... ويصور احمد حجازىي 
هذه التقاليد تصويرا دقيقًا عميقًا عندما شول : 


وأرى الحب ... شرودا وتهاويم » وحزنا 

والنحب الحق ... من وى ويفنى 

وعميق الحب ... حب ل( يتم 

ليقولوا ... يا للحن لم يمم ! 

وتفسن هذه الصورة الرائعة لتجحربة )0 العام 
السادس عشر » في عمر الافراد وعمر المحتمعات » هي 
التي يعبر عنها فكتور هو جو احد اعلام النزعة 


عندما شول هذا البطل مخاطبا حبيبته : 


« احبك حبا صادقا »© وااسفا ؛ اني احلم بك 
حلم الاعمى بالضوء . سيدتي ؛ عندي احلام لا عداد 


1 


لها : احبك من قريب ومن بعيد وفي حو من الظلام: 
ولا ارق عل ل ارك اتات 8 
قِ المرن التاسع عشر :© 

2 احب »© واستطيع ان اصرح دون مبالاة » احب 
وانا وحدي الذي ادري © وحبيب الي سرى »© وحبيب 
م ا 1 
الامل 4 ولكنه ليسن خالا من الفعادة ٠‏ اراك 
وهذا حسسبي » . 

مثل هده المشاعر هي التي تعبثر قِ واحد دان 
العصر الرومانسي تماما .. انها على التحديد هي : 
الحب الخيالي المحروم 4 والعزلة والانفراد أسم حب 
الكلسفة وانحافها علجا امنا تين #ه الشافحيد 
غ١‏ العام السادس عشر ١ن"(‏ وكد رصد احمد حجحازى 
هذه المشاعر رصدة؟ فنيا اصيلا . ذلك لانه عاشها في 

عن ننلا 'فيها العصر ‏ الروعاستن- عطي وفهيه | الآخر 
0 ا ا هذه الشرة عي بالعتادفة 
حيث يتوارى بعده ليفسح المكان لتجارب جديدة في 
الحناة وفن القن 

قبعف الحرت العالبة: الثائية غان التقرايت كانت 


فدلا 


الدوسة: الروسائتية حمق كل طلاقانها والكاتاهدا 
سحاو لذ أن يتور :فق البقاء 2 لآنها داكت كيس بحل 
حاسم ىق الحياة ( وبدات بدذور هذا التغير تعكسىن 
نفسها في الادب ٠‏ اي بدات تعمل على خلق شخصيات 
ادي عدي ذات رسالة من ٠‏ نوع حدبيد 3 وكد كانت 
الاولى : منذ ان ال عط لكي فرق « نا طات, 7 
الفردوس : أن الشعر وحدان » الى ما بعد الحرب 
العالمبة الثانية .. كانت هذه المر حلة هصلي مر حلة 
« العام الادس عثير » ... كانت تحمل في تعبرها 
الادني ٠‏ والشعري على وجه الخصوص ٠‏ كل خصائس 
هذه المر حلة كانت منابعها الرئيسية همي الحت 
الكروم * 3 وعد الفرد بعرات دعن 0 * والأرتمة 
وكانت هذه النزعة واضحة تماما ف شعر « على 
محمود طه وابراهيم ناجي والياس ابو شبكة وابسو 
مثل ١أهير‏ ناجي 20 ومع تقدم هو لاء 211 يعراء في 
السسن لم نتغير هذه النزعة على الاطلاق 500 ذلك لاني 

كما قلنا كانت مرحلة في حياة احتماعية كاملة - 8 
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براغلة اق بكياة الأئرات جيني 
وقد صور احمد حجازي هذه المر حلة 32 
تكاربيا الاخيرة 0 ويمف أن مون عله الرجلة فين 
0 تصويرا رائعا صادقا ٠‏ نتهي من ذلك وفي 
ى القصيدة الى ان هذه المر حلةلا بد أن ن تذيل وتتعير 
00 الانسان الى مر<اة اخرى هي « العام العاددة 
لسر )) ... وهو العام الذي يتحول فيه الشباعر نحو له 
الذاتي الخاص »© وهو ابضا رمز لبدابة هذا الام 
في طريق الحياة - فقد بلغت الحياة نقسها ه عايها 
التاسع عثر » د وانتهت المر حلة الرومانسية وبدات. 
مر حلة جد بدد 1 
تقول أحمد ححازي ك ختام قصيدته الرائعة 5 


اصدقائي 

نحن قد نغفى قليلا 

بيها الساعة في الميدان تحضي 
ثم نصحو * فاذا الركب يمر 
وإذا نحن تغيرنا كثيرأ 
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وتركنا الأقبيه 


أصدقائي 

هاهي الساعة تمضي 

فاذا كنتم صغارا فاحلفوا ألا تموتوا 
واحذروا عامم السادس عثير ! 


0005 والرموز ف القصيدة واضحة حتى لتكاد 
هذه الرموز ان تكون تعبيرا مباشرا لا رمزية فيه .. 
«١‏ الساعة » هنا هي الزمن © هي ايام ألحياة .. 
و الر كبه ) هو المجتمع الانسساني الذي تعيش فيه 
الفرد ... و« الاقبية » هي المنعطفات والزوايا التي 
كان الفرد بنعزل فيها عن محتمعه ودنياه © ليلتفسن 
لنفسه مجتمعا ذاتيا خاصا عناصره هي الوهم والخيال 
عنصره الر تيسسي © يغني بها الانسان الرومانسي تقس..» 
عن الناس ... وهكذا تعلن هذه القصيدة في رموزها 
البسيطة 4 ونائها الفني الذي لا لخداشاء نقص على 


.ا 


الاطلاق أن شاعرنا قد نجاوز مرحلة العام السسادس, 
محر - فتك دنيا « دون كيشوت (( وما فيها من احلام 
يمشعلات مع الخياة والاشياء +1 القد 2« خلف ايه 
.موت » وقرر « ان حفر عامه السادس عثم » . 
ال أنه ليدعو الذين بعيشون معه ؛ ويمارسون تجربة 
الحياة فى حيله ان بدخلوا ابضا معركة الوحود 
الاجتماعي ... وأن بدركوا الحقيفة ... لقد مضت 
مرحلة العام السادس عثر ... ولن تعود من جدذيلف 

وهكذا بصل الفنان الى نقطة اليداية : او نقطة 
الانطلاق . 

وهكذا تبدا قصه الانسان الذى يعبر عنه هذة 
الديوان ٠.‏ 

انها تدا كما قلنا بالثورة على. مرحلة في حيام 
الشاعر الذاتية 3 تقابلها ثورة مشابهة على مرحالة قَ 
حياتنا الاجتماعية ... وتصل « مراسيم » هذهالثورهم 
الئ تمامها عتدما بأخذ شاعرنا اهيته لمفادرة بلدته 
« تلا » الى مدينة « القاهرة » ... و« تلا » هصقه 
ليست مدينة بالمعنى الصحيح »© فهي همدينة صغيرة » 
وقرية كبيرة في نفس الوقت ... ولكنها على الاجمال. 
تتميز بكل همأ بتميز به الريف في مصر من ميزاته 


١ 


وخصائص »؛ وهي تزيد على ذلك انها قربة الى عدد 
من المدن وعلى رانها مدنئة القاهره : ولذلك فان 
اضواء المدينة وضوضاءها تصل الى حدودها .- ثم 
تخترق هذه الحدود ف هدوء وبلا عنف : فان هذه 
الحدود هي اخر مدى يمكنها ان تصل اليه ... على 
ان العين البصيرة الذقيقة + كانت تتعلق تخيوظ التون 
من المدرنة الكبيرة 4 لانها تغرف ان وراء هذه الخيوظ 
عالما حدردا اخر »©. بحذب اليه النفسسالممتلئةبالامكانيات 
الفنية بالوان الطموح *؛ الراغبة في مزيد من تذوق 
الحياة » ومعرفة اعماق تجربتها الحقيقية البعيدة 
.ء وقف تعلق كاعرو القعلا دوقم اللشيوط © وارتظ 
مصيره بها ؛ وصمم على ان يركب مركبه الصغير الى 
محيط المديثة العتيف .. 05 ذ لق الخيط اللق تصيل 
اليه اصداء امواجه العاتية وهو قابع في مأمنه فلي 
« تلا » . 
تطيع ان تتصور شاعرنا وهو يستعد 
لارحيل الى المدبنة الكبيرة » الى اكبر مدينة في الوطن 
العربي بل اكبر مدينة في الشرق الاوسط كله والاتبخل 
عليه نكل عواطف المحبة والاشفاق وانت تتصور 
آنذاك .. انه بنطلق بحناحه البسيط الذي لم بعرف 
مرآرة التحليق فيالافاق الواسعة حيث العواصف تلو 


وق 


العواصف لا ترحم العصاقير ولا اللتسيور وهو 
نطق بزاد من المثاعر الفطرية الخالصة 30 تتعفد 
على الاطلاق » وهو ينطلق من المسافات الضيفة 
والشوارع المحدودة © والمجتمع الصغير الذي بعرف 
فيه الناس بعضهم بعضا الى مسافات واسعة وشيوارع 
جدود له41 بوناسس لتررين هذا الغا بط حم إن 
بحنشف فيما بينهم اي نوع من العلاقهة ... فالمدنة 
الكبيرة هي بحق كما بيصورها اليوت « وحشن ضرير 


او هوة للموت تبتلع من فيها وتحيل الفرد الى قزم » 
. لعد حاء احمد حجازي الى 3 الماهرة ("( وحيذا لا 


للق ار حي . لم يكن بملك عملا بعد أن رقفض 
عمله المحدود الضيق كمدزس ف قربته : ولم يكن 
نالك كنا مستقرا بأوي اليه عنفما باوي الناس 
الى عوالمهم الخاصة »© ولم بكن له في المدبنة الكبيرة 
اصدقاء يعرفهم وبعرقونه ... كل ششيء تركه في 
قرنته الصفيرة وراءه ... وجاء الى المدينة متصورا 
ان موهبته سوف تكفل له ما ينقصه من عناصر الحياة 
وهو تصور فطري طبيعي ... ولكن كم كان امام 
هذا التصور من عقبات واقعية تحول بينه وبين 
التحقيق ١‏ وقد لمس شساعرنا هذه الحقيقة الصلية منذ 
اللحفلة الاولى » وكانت صدمة لوجدانه ومشاعره 
ظلت تعكس آثارها على شعره » حتى اليوم . . والواقع 


وف 


ان هذه التحربة العنيفة المريرة ليست تحرية احمد 
حجازي وحنه » ولكنها تجربة الكثيرين جدا من ابناء 
جيله © وهذه التجربة نفسها هي الأمتحان القاسى 
الذي بخرج الناس منه الى فئات وانماط مختلفة » 
فلا بد له من حل هذا الاشكال والوصول الى طريقة 
للخلاص » فالهدف البعيد الدائم للحياة الانسانية هو 
« التكامل » . التكامل الداخاي الذي يصنعه انسسحام 
الذات مع نفسها » وتسوية القلق والانقسام النفسي 
بطربقة ما . . والتكامل الاجتماعي» بأن يتم انسحام 
الفرد مع المجموع الذي بعيش معه ؛ طللما انه لاسستطيع 
الاستفناء عن الحياة المشتركة مع الجماعة ... ولقد 
عر ضت هذه المشكلة لكل ابناء الجيل الذي نتسب 
اليه أاحمد حجازي . . واذا كانت المشكاة واحدة امام 
ابناء هذا الجيل ©» ا الحل مختلفة تماما 

هناك الذي اراد ان يتغفلب على المشكلة عن حلررمق 
« العقيدة السسياسية » التي ومن بها تمام الانمان » 
ويجد فيها مأواه ومأمنه » كما كان الانسان في المصور 
السابقة |حد مأمنه الكامل في الاساطير مثلا © او كما 
شعر الانسان المتدين نحو ديئه ... أن دينه ليس 
« واحبا » وحسب » بل انه بالدرجة الاولى طرمة 
الخلاص »© طرقة لتطهر النفسسى من ازماتها ©».وتدريبها 
على التخاص مما بعرض للحياة من عناصر الشيقاء » 
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ون ومو «للتفنى: ع <تجاركة فالشلة و تكله اف 
الاجابة الكاملة ... هناك من لجأ الى العقيدة 
السياسية كحل للمشكلة الكبرى التي تعروض له 
وما يتفرع عنها من تفاصيل وحزئيات .. وليسس معنى 
هذا ان كل صاحب عقيدة سياسية انما ترتبط 
بعقيدته فقط لانها حل ذاتي لما بعتربه من قلق وانقسسام 
نفسي وحنين الى التكامل الداخاي والتكامل الاجتماعي 
على السواء ... بل معناه على التحديد ان العقيدة 
السياسية الى جانب وظيفتها العامة انما تقوم بوظيفة 
ذاتية » ولا سمكن تجاهل هذا العنصر على الاطلاق اذا 
ما اردنا ان نعرف حقيقة النماذج النفسية الموحودة 
في عصرنا . 

الى حانب العقيدة ؛ التي بلجا اليها نمطا من 
الجيل الذي بمثله وينتسب اليه احمد حجازي “ فائنا 
نجد طرائق اخرئ: للخلاض من مشكلة هذا الحيل .: 
هناك نمط « المنحل » الذي بيجد في اللذة الحسية 
عقيدة5 تكفيه »4 وتحقق له الانسسجام النفسسي الكامل 
... وبجد « المنحل »© اكتفاءه وخلاصه في الجسد 
الانئوي © وفي الشراب وفي الطعام » وفي اكتساب 
كل المظاهر الاجتماعية الشكاية من العناية البالفة 
بالملبس وطريقة الحديث وغير ذلك ... وهناك نمطا 
ثالث بلجا الى حل المشكلة عن طريق لا مفر لنا مسن 


ل 


نسميته ب « الانتهازبة » .. انه مجامل منافق لا 
نقم.ؤونا للقي الالثائية 'فى:.سبيل الورضول الب 
مكان اجتماعي » او سلطة مادية تمكنه من تحقيق 
عطالبه -حياتة 6 والوضول: الى الاكتقاء التفي + 
واحاطة مشاعره بسياج بحميها من تسلل ذرات الملق 
والتمزق ... وهناك نمط آخر هو « المفامر » . 
ذلك الذى بملأ فراغ حياته بخلق الاشكالات العنيفة 
المفتعلة : والتماس التجارب الحادة التي تثير الحماس 
وتستنفد الطاقة الانسانية » وتبدو طريقا للخللاص . 
وهناك في آخر الامر ذلك الذي بختار الانطواءوالعزلةء 
شتات في « مئفاه » بأي شيء ... ربما بالقراءة» 
ربما بالوهم والتخيل »© وربما بالاكتفاء بموقف المتفرج 
السابي الذي قرر ان قل امام كل اشكال بعترضه 
كما كان بقول احد ابطال سارتر .. « وما الفائدة ؟ » 
هذه هي الانماط الرئيسية في الحيل الذى 
نتسب اليه احمد حجازي »2 وهذه هي طرائق 
الخلاس الكبرى بالقياس الى هذا الجيل » فاي طريق 
اختارها شاعرنا واي حل ارتآه 5.... اننا نود 
ان نقف لحظة لنرى كيف صور المشكلة © وكيف عبر 
عنها .. وذلك قبل ان نبحث عن الطريق التي اختارها 
كحل اخير .. وفي هذا الديوان نجد اربع صور 


إضا 


للمشكلة التي يعانيها الشاعر © والتي تلفح وجدانه . 
وتهز مكامن الابداع فيه ... والصورة الاولى لهذه 
المشكلة » الصورة الباهرة الكبرى © هي قسبوة المدينة 
وتعقدها ... وتكاد هذه الصورة تلقاك فيْ معظم 
قصائد الديوان » وعلى الاخص قصائده التي برتفع 
فينهنا الشساعر 'الن "التعسير عن اعظم :نا لدية مين متتاغر 
وانفعالات » فهذه القصائد تخضرب دائما على وتر 
« الاحساسسن بالفربة » ... ففي قصيدته الرائلعمة 
العملاقة « كان لي قلب » يفول الشاعر : 


وذات ممماء 

وعهر وداعئا عامان 

طرقت نوادي الاصحاب ام اعثر على صاحب 
وعدت تدعني الابواب والبواب والحاجب 
يدحر جني امتداد طريق 

طريق مقفر شاحب ©» 

لاخر مقفر شاحب 

تقوم على يديه قصور 


فض 


وكان الخائط العملاق يسحقني 


و يخنقني 
وفي عيني 305 سؤال طاف يستجدي 
خيال صديق 


تراب صديق 


ويسرح أنني وحدي 


وبتحدث عن « البثر في المدينة » في تصيدتد 
١)‏ الطريق الى السسيدة ذا فيقول ف 00 صادق 
باهر وان كان اقل لوعة واخف صوتا من ذلكالصراح 
الداخلي المتمزق العالي في « كان لي قلب » : 


والناس يمضون سراعا 
لا يحفلون 


حتى إذا مر الترام 

بين الزحام 

لا يفزعون 

اكنئى اخشى الترام 

كل غريب ها هنا يخشى الترام 


... ولنلاحظ « خوفه الريفي » من «الترام» 
نلك الالة التي هي علامة ظاهرة من علامات المدينة 
«النسية لاريفي الغريب الذي لم يعرفها من قبل » 
ولم بألفها ... فهي شيء جديد على حياته . 

وف قصيدة « مقتل صبي » نقف امام صورة 
بدلنا دلالة واضحة على مدى ما بعانيه الشاعر في 
المدينة .. فالمقصيدة تتحدث عن طفل صغير داسته 
بربة في الطريق ... ولكن الئاس هنا بلا اسماء . 
لانهم كثيرون متزاحمون © وكل مشغفول بئفسيه عن 
الاخرين ... من هو الطفل الذي داسته العربة ؟ من 
ساحب ذلك الدم الوردي الصغير الذي داسته اقدام 
«اسية ممزقة ومزحته بالتراب والفبار والزحام ؟. 
ابن من هذا 00 مات ذات صباح ... ذات 
«صادفة :. من امه ومن أبوه ومن شقيقته 
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لقد مات الولد الصفر وحمل معة « سره» : 
الموت في الميدان طن 
العجالات صفرت © توقفت 
قالوا : ابن من 


ولم يجب أحد 

فليس يعرف اسمه هنا سواء 
ولم يحب أحَد 

فالناس في المدائن الكبرى عدد 
عا بولك 

كات ود 


وفي قصيدته « انا ومدنتي » لا بجد نفه الا 
« وريقة في الربيح دارت © ثم حطت : ثم ضاعت في 
الدروب 62 ..ه ثم 


لقد طردت اليوم 


من غرفتي 

وصرت ضائعأ بدون امم 
هذا أنا ! 

وهذه مدينتي إٍ 


و« الغرفة » هنا قد تكون غرفة حميقية ©» وقد 
تكون غرفة رمزية » تدل على المأمن المفقود . او تدل 
على الريف الذي كان بعيثن فيه من قبل © ثم فقده 
او رجحل عنه .. او « طرد» منه كما بتراءى لشعوره 
في لحظ الضيق والضياع ... فما يستطيع ضائع ان 
فقول انني اخترت الضياع .. ولكنه دائثما مرغم 
عليه .. لقد صار « ضائها بلا اسم » . 

وفي قصيده « الى اللقاء » تطل التحربة 
تجربة الشعور بقسوة المدينة ... على ان تفاصيلها 
قد ازدادت. وتعمقت عناصرها »© أن القصيدة لا تعبر 
عن « الصدمة الاولى » للتحربة » ولكنها تعبر عن 
التحرية بعدالممارسة» ومحاولة تكشف الوسائل المختلفة 
التي تيسر على الشعور المرهف » امكانية تحمل التجربة 
القاسية ؛ ما دام لم بعد هناك مفر من تحمل هذه 
القصيدة بصور احمد حجازي نهار المدينة » وليالها 


١ 


.. انه في المرحلة الاولى من تجربته لم يكن بعرف 

التفاصيل. 6 بل كان ,يعتيد على الاتطباع الاولي العام 
اما الان فقد عرف أن * 

شوارع المدينة الكبيرة 

قيعان نار 

تجتر في الظبيرة 

ما شربته في الضحدى من اللهب 

يا ويله من لم يصادف غير شمسها 

غير البناء والسياج » والبناء والسياج 

غير المربعات > والمثلثات » والزجاج 

ثم بتحدث عن ليل المدينة بعد أن تحدث عن 


نهارها : 
الليل في المدينة الكبيره 
عيد قصير 


النور والأنغام والنساء والشباب 
والسرعة الحمقاء والشراب 


,؟ 


عيد قصير 

شيئا ... فشيئأ »؛ يسكت النغم 

وتكنس الرياح كل مائده 

وترفع الأحزان في أعماقدا رؤوسها الصغيره 

٠.‏ .6. ولكن هذه الرؤوس الصغيرة تظل تلمقو 
وتلمو حتى 5 , كائنات 3 8 ) على أنه 8 واتث 
فده الكانة والامدي + 

وفي قصيذدة «(حب ف الظلام» انعبر عن التجربة 
بطريقة اخرى» فهو وحيد طريد بريد ان قول لحبيبته 
انه .بحبها قلا ستطيع »© وعثدما بلقرد بئقيهة بمسى 
احزانه » وبلتمس في ضوء المدينة وحيونتها انيسا له» 
فيتصور مدنئة حميلة» الناس فيها بعر فونه ونعر فهم» 

ويتعدارق البوهة وبال شعن جيه عن جاده 
الخاصة ٠.‏ أنهفي هذه المرة لا بحكي عن قسوة المدينة 
بطربقة مباشرة » بل بتحدث عن هله القسوة بطريبقة 
نفسية خاصة »© فهو بتصور المدينة كما بتمناها لا كما 


هي موحودة ف الواقع > وبمنح هذه الصورة الوهمية 
حبه ... وهمسه . وانت لا تستطيع ان تهمسس الا 
لحصميب ... وهو في هذه القصيدة ستحدث عن حبه 
لم يستطع ان يبوح به لصاحبته ... ثم 


ولكنني في المساء أبوح 

أسير على ردهات السكيئه . 

وافتح ابواب صدري 

وأطلق طيري 

أناجي ضياء المدينه 

أذا ما تراقص تحت الجسور 

أقول له ياضياء ارو قلي فاني أحب 

أقول له يا أنيس المراكب والراحلين أجب 

لماذا يسير الهب وحيدا 

لماذا تظل ذراعي تضرب في الشجرات 
بغير ذراع 

ويبهرني الضوء والظل حتى » 


*1 


أحس كاني بعش ظلال > وبعض ضياء 
أحس كأن المديئة تدخل قبي 

كان كلام يقال وناسأ يسيرون جني 
فاحكي لهم عن حبيبي 


تلك هي المدينة التي يحلم بها ... ان يكون هناك 
«كلاما يقال وناسا يسيرون حنبي» ... وهو بتخيلها 
وتصورها طلما انها صعبة التحقيق في الواقع الملموس 

وف قصيدة اخرى تطل المشكاة بعنف ومرارة» 
من حديد ؛ تلك هى قصيدة «رسالة الى مدئنة 
محهولة» .انا وهو انبفةافيها برمالة"الن.والدة النائ 
داتء بحكي له فيها حكابته هو ... وفي هذه القصيدد 
وال : 


أبي 

وكان أن عبرت في الصبا البحور 
رسوت في مديئة من الزجاج والحجر 
بحثت فيها عن حديقة . فلم أجد لها أثر 


و 


وأهلها تحت اللهيب والغبار صامتون 
ودنما على سفر 


٠.‏ هذه مرحلة اخرى من مراجل "الصورة 
الاليمة المريرة التي بلحظها في الناس داخل المدبنة » 
فالشيء الذي بحكم علا قاتهم هو الرعة »© والمحز عن 

الارتباطف الانساني المتأني الأنيس 35 حتى اذا 
سألوك عن شسيء فعن «الساعة»» وهي نفسسلها رمز من 
رموز «السرعة» اه انها رمز للطر ف الثاني من 
؟طراف الصراع داخل هذه المديئة المليئة بالاحزان 5 
هذا الطررف هو «الوقت» فما اكثر ما بتحمله انسسان 
المدينة من اعباء صفيرة لا تنتهي » ومن خلال هذه 
الاعباء المتراكمة تذوب مطالبه الانسانية الحقة . 

هذه اول صورة للمشكلة التي .بعانيها شاعرنا 
كائسان © والتي بعير عنها قِ شعر ه » تعبيرا صادقا 
ثأيها ملنا تمق الرزية ومدق الاحياتن حتن انك 
تستطيع ان ترى في هذا التمبير جيلا باكمله » او ترى 

تير آخر 0 ال و ا 


نه 


الى التكامل الذاتي © والتكامل الاجتماعي ... لي 
بتغاب على انقسام نفسسه وتمز قها في مشكلات متلاطمة 
بلا خل :© وكي..رتغلت ءاي لاقيام ينه وبين + الحتيع 
الذك نفيكن اقيه بأما مين هذا الجتميمع. [و يقير 
ذائه ...هذا كله بصووة شاغرنا ف ثلات: صون اخرئ, 
غر الصورة السابقة وهي قسوة المديلة . 

فهناك من ناحية : «الششسعور بالماأساة» ... ذلك 
الشعور الذي بشيع في قصائد الديوان » وفي اختيار 
التجحارب التي يعيبر عنها .. والديوان في مجمله هؤ 
«تراجحيدنبا» عنيقة ... هو شعور غامر بمأساة » 
رتعبير متعدد الجوانب عن هذه المأساة» فمعظم القصائد 
التي يمكن ان نسميها قصائد ذاتية انما تنبعث من 
هذا الشعور »© ولكن القصائد «الذاتية» لا تدل وحدها 
على عمق المأساة الغائرة في نفس الشاعر بل تدل على. 
ذلك »“القصائد ذات الموضوعات الخارحية ..القصائد 
التي تكون خامة التحربة فيها من موضوع خارج ذات 
الشاعر ... أن هذه الفصائد كلها تعبر عن مأسام 
وتنبع منها 6 واذا كان الشاعر بجد في تجاربه الذاتية 
عناصر المأساة تتسرب الى حياته © ثم تظهر في شعره» 
فان شيا آخر بواحهنا ف هذا الديوان هو ان يلجا 
الشاعر بمحض اختياره الى امو ضوعات الخارجية 
التي كون جانب المأساة فيها واضحا بارزا قويا ...م 


يش 


هناك غر التحارب الذاتية المباشرة في الديوان قصائد 
نستمد تحاربها من موضوعات عامة © وهله القصائد 
هي : مذبحة القاعة » بقداد والموت © سوريا والرباح» 
صبي من بيروت © قدرسة . وفي هذه القصائد كلها 
بطل علينا «الشعور بالمأساة» بارزا واضحا ... فمن 
'لواضح ان الذي اغرى شاعرنا نصبافة القصيدة 
التاريخية المعروفة عن مذبحة القلعة هو مافي هذه 
القصة من حانب تراجيديى وما فيها من تشابه الحالة 
النفسية التي بعيثها الشاعر والروؤى التي تملا 
دنياه ... فالمعنى المماشر الذي سود هذه المفصيدة 
هو ان المماليك كانواأ متأهبين للفر ح بالحياة» فاستعدوا 
لآافراحهم »© ولبسوا اجمل الغيات »؛ وركبوا خيولهم 
القوبة التي تبعث في النفس مزيجا من الاحساسات » 
نم سار هؤلاء المماليك في «الأوكب» تدق أمامهم موسيقى 
و تستثمر خيالاتهم أحلام حلوة 2 واماني حميلة عه 
وبيئما هذا الموكب الائر الفرحان بالحياة » الراغب 
في مزبد منها والمتطاع الى مختلف جوائبها ... بينما 
هذا الموكب بمضي في طريقه اذا بالكارئة تقم : 


دخلوا القلعة ثم التفتوا في بعض ريبه 
فاذا بالباب برتد هناك 


ه 


وإذا صوت الجموع 

صادر من خلف باب .. من هناك 

« اطلقوا » ! 

قالها قائد جند الأرناءوط 

« اطلقوا » ! 

فالنار تجوي كالخيوط 

كا مطر 

زغردات مستريبه 

تتردى بين أسوار وابراج رهيبه 

وعكذ! مع الاغتراض على «الرغبة في الحياة» 


) الرغبة في 0 ( » وتتلوث كل الثياب التي 
هذا هو ما حدث ا اك ف ل 
الانسان كل يوم : رغبة عارمة في الفرح . . رغبة عارمة 
ل الحياة .. ارادة تريد ان تنطلق في عالم الرور 
والتحربة 00 جناحان فيهما حنين لاختراق اوج 


الذنا 


الحزن واذابتها فاذا هي امواه غدير » وطيور حلرة 
تحسو القطرات المذبة ©» وربيع اخفر يتثنى هنا 
وهناك ... ولكن هذه الرغبة العارمة ما تكاد تولد + 
حتى 'نعترضها العقبات تلو العقبات © ومن هنا ترتد 
هذه الرغية النابعة من مكامن الفرح في الذات الانسانية 
لتصبح جزءا من احزان تلك الذات وآلامها ... وهذ! 
هو الخيط الذى امسك به شاعرنا في مأساة مذبحة 
القلعة » لقد استعاد التفاصيل الانسانية»لاالسياسية» 
فى هذه المأساة التاريخية » واعاد بناء هذه التفاصيل: 
واستجابت له ملكاته الشعربة استجابة فذة لانه وهو 
بعيد بناء هذه اللمأساة » كان في الواقع بلمح التطابق 
بينها وبينه . فكل رغباته في الحياة تذبح امام العقبات 
فيما يثسبه المؤامرة او التدبير» وثيابافراحهالمزركشة 
لا كاد بأتى, اللبل الا وقد تنائرت فوقها بقع حمراء من 
الدم » بعد ان كسيرت الاحداث والعقبات رقبة كل 
عصفور حلو من عصافير افراحه وامانيه . 

نفس المطابقة بين الدات والموضوع في القصائد 
الاخرى ذات الموضوعات العامة . 

ف «بفداد والموت» تطل صورة الشهيد صلاح 
الدين الصباغ لتحكي حكاية انسان يريد الحياة وبدافع 
عنها .. حكابة «حران بالحام الثبيل» ... ولع 
الشاعر قمة روعته وهو يعبر عن احزان بفداد؛ويرسم 
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في صوره باهرة ما كانت تعانيه من الآلام في ذلك العهد 
الكثيب من عهود تاريخها #2 


بغداد درب صامت »2 وقبة على ضريح 
ذبابة في الصيف لا عزها تيار ريح 
جر مضت عليه أعوام طوال لم يفض 
واغنيات محزنه 

الحزن فيها راكد لا ينتفش 

وميت »' هيكل انسان قدم 

سيف على صدر الجدار » خنجر من النضار 
اردية ملونه 

غطت ضلوعا من هشم 

وامرأة تغلق في وجه المساء باما 

تبكي على اخشابه احبابها 

واوجه منقبات لا تبوح 


وهذا الحزن الغامر » ليس صورة من احزان 


4١ 


هذه الصوره تتطابق مع احزان الشاعر نفسه انها 
في نفس الوقت صورة من عالمه الداخلي » على انها 
صورة خاصة من ذلك الحزن الكثيب الذي اجهده طول 
الكفاح فالتمس العزاء في نوع من الغفوة والسكون . 
وهي حالة اخرى غرر حالات التمرد والصراخ والعئف. 
وان كانت تحتوىي في داخاها على استعداد لمعاودهة 
الصراع .. . انها تلك اللحظة التي تلساب فيها دموع 
العين بيسر وهوادة وغزارة . فاذا ما وصلت الى الفم 
بلغ الاستسلام المتحفز الصابر بالانسان ذلك الحد 
الذي شرب فيه دموعه دون مماومة + ودون تفيير 
لمحرى تالك الدموع ... هذا هو نوع الحزن الذدى 
بصوره شاعرنا في ذلك المقطع الكئيب» انك تكاد تحس 
ان كل شيء قد اصابه الركود والتوقف عن الجريان . 
اما النفم المختار لتصوير التجربة فهو «الرحز» .. 
ذلك النفم الشعري الهادىء المنساب © المتمائل مع 
طبيعة تلك الحالة تماما 

وفي قصيده «قدسة» لقي الشساعر بنظراته 
الى الحانب الذاتي الحزين في مأساة البطلة حميلة ابو 
حر بد» ذلك الحانب الذى تتطابق فيه «احزان جميلة» 
مع احزانه هو ء واحزان ابناء جيله © هؤلاء الراغبين 
اشد الرغية في الحياة » والعاجزين في ذات الوقت 
عن تحقيق تلك الحياة ... هؤلاء الذين بمثلون في 


؟1 


حانب من جوانب حياتهم أاسطورة «سيزيف» اليونانية 
العدرمة . . ف «سيزيف» يريد ان برفع صخرة الى 
قمة الجبل<٠»‏ ويظل بسعى ويناضل حتى يصل الى 
بداية القمة وقد ركب الاهوال من السفح حتى تلك 
الغاية ... واذا ب «الصخرة» تتدحرج لتعود الى 
السفح 4 وبعود معها «(سيز نف» ليبدا الكفاح من 
جديد ثم تتكرر القصة باستمرار .. واسارع فأقول 
'ن قصة «سيزيف» هذه لا تنطبق على حيلنا ممن 
لك لاب رس لوكي د ال ل اي ع 
وعدم جدوى الكفاح في تحقيق تلك الغابة ... كلاء 
بالجل الذى عير مده التند حجارق. سراف انقيه 
غابة) بل وغابات كثيرة .. ولكن ما هو السبيل لتحقيق 
تلك الغابات ؟ ... ان الاضطراب والقلق والحزن 
تنبع كلها من التفكير في الوسائل ... واحيانا كثيرة 
بصبح الانسان البصير بفايته الذي دمر ف نهابة المطاف 
في مأزق نفسي مرير ... ان قلقه ليس في البحث 
عن «فابة» و «هدف» ... بل القاق © فيما بحول 
بين تلك الفابات والاهداف من عقبات ... أن 
«سيزيف» عصرنا بعر ف آنه يريد أن بضع الحجر على 
قمة الجبل » ويعرف قيمة هذا الامر تماما ... ولكن 
الغاية السليمة ... ينيفي ان تتوفر لها الوسيلة 
السليمة ايضا » حتى لا بتدحرج الحجر كلما شارف 
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البلوغ الى القمة ... هذه هي المحنة » هذا هو مصدر 
العله 5 


وكد اختارت «جميلة» وهي من ابناء حيل احمد 
حجازي ... اختارت لنفسها طريق التضحية لتصز 
الى قمة الجبل ... ولكن كم كان في هذا الطريق 
من متاعب ... بصورها لنا الشاعر خر تصوسر »> 
ويعير بها عما بحسه في نفسه هو ) ولكنه لا يقول 
لنا ابدا اسراح التفتتية الهااطار جه شاي عي 


. كلا بل بقول شيئًا آخر ... انه قول 2 
اعرفوا قيمة التضحية لان ثمنها غال . ٠.‏ فلترد من 
امام لس لي ول ل ا عا 
الباهرة ... انها انسانة عظيمة 2 2.. قدلسة : 


لم تبقسم جميله 

لم تفترش عشبأ جنب عاشق تحت القمر 
لم تعرف الله 

لم تعرف الغرام إلا خاطرا © حاما 
فقد مضى كل فتى في سنها إلى الجبال 


11 


يا سيف تحت الارض بمسك المدينه 

يأ سيف من خمس مسنين لم يتم 

يحب ترديد اسمها 

يسأها عن امه عن امها 

وهذا هو الذى يضنيه ضتى المتمردين لا ضنى 
الستسلمين العاجزين .. أن أمام الرغبة في الحياة 
تاحزان ابناء عمره وعصره . فمأساة حميلة في معناها 
الانساني تتطابق مع احزانه تماما ... ما وحه الشسبه 
كما شولون 1 ..: ان بويجه العسه هو 7 ارفية الطرية 
حارة في الحياة تحول بينها وبين التحقيق عقبات 
وعقبات ... على ان هذه العقيات لا تؤدي الى السلبية 
والسكون ... و لكنها تودي الى نوع عنيفه من 
الشاعر وانما بتبناه ... وكل صاحب قضية كبرة 
مثل جميلة انما بدافع في الاساس عن قضابا فطرية 


48 


طبيعية كالحب والامن وطمانيئة النعسس ..٠6‏ وصاحسه 
هذه القضيية عندما بدخل ميدان المعركة فانه بدخلها 
بنفس قوبة ولكن هله النفس مع ذلتلك تستشعر 
الحزن الذي بيمتزج بقوتها فيزيدها رصانة. . 

وف اصبي من بيروات » و «سسبورنا والرياح 0 
تتطايق الاحزان في في الموضوعات التي انعبر عنها شاعرنا 
مع احزانه هو . 

ذلك هو «الشسعور بالماساة» الذي يشيع في 
التجارب الذاتية لاحمد حجازي »© وشيح في 
الموضوعات العامة التي بعالجها بمحض اختياره » او 
التي يعالجها عن طريق الاختيار ايضا ابضا ولكن بدافع من 
الموهوب . 

وصورة اخرى من صور المشكلة التي يعانيها 
شاعرنا وو تعير عنها +٠‏ تالمك الصورة همي «الفراغع 
النفسي» ... «الوحده الروحية» .. وتتمثل هذه 
الصورة على التحديد في تحرية «المرأة» في حياته » او 
تحربة الحب ... فابن العام السادس عشثشر »؛ عنهما 
انتعل الى دنيا كفاحه في عامه التاسع عشر كان لا بد 
لقلبه ان برتوىي وهو ظمآن ... أنه لم بعد ظمآن 
بالطربقة الرومانسية التي تعتمدعاى الوهم والخيال.. 
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ولكنه اليوم بشعر بذلك الظمأ الفنى الواضح الذي 
هو احتهاج حيوي اصيل بحسن به الشاعر الانسان.. 
ولكن ما افرغ الجراب من حصد النهار 4 وحصاد 
المساء + ... ان شاعرنا محروم من واحدته 14 فارغ 
الوجدان » بينما دنيا هذا الوجدان الموهوب مفتوحة 
النوافل والابواب . وماهن طارق بحن » وما من 
طظائر ديزيد ان مكقزر هذا و يقني على هواء + ارنها 
كان سبب هذا الحرمان هو الضائقة المادية التى 
رضت على الشاعرٍ وعلى ابناء جيله مزيدا من العمل 
والكفاح » والانطلاق بلا أعتماد على شيء في ميدان 
الحياة ... الانطلاق من نقطة الصفر ... وربما كان 
السب هر ضيق الانق الذي بيط على الحتيم 
فسخنق فيه كل التحارب المفتوحة ... والذي اوشك 
ان بدفع بهذا الشاعر 4 لولا قوته وصلابته واصالة 
منبته في ديا المواهب »؛ الى أن بكون نديما يفني 
للناس .. وهم بشربون وبطربون .. ثم بتفرق 
السامرون الى اعشاشهم .. ولا عشن بوبه »© ولا 
طائر يضم حناحيه حول روحه الوحيدة المنفردهة 
الاسيانه ليدفىء عظامه © وشعل عناصمر الحياة 
فه ... ولكن الشاعر الموهوب وقف أمام المشكلة 
اعراسها ويفنيها ويصرخ صرخات الذي يعرف اله 
.سلوب الحقوق .. في هذا الديوان تعبير صارخ 


يف 


رائع عن تجرية الحب ... وهو دائلما حب واضح . 
ولكنه حب ناقص او حب فاشل ... وقد تعود الى 
الذهن هنا ذكريات عن الرومانسيين وطريقتهم في 
الحب »© فهم أيضا كانوا يضربون على وتر الحبٌ 
الناقص او الحب الفاشل ... ولكن الفرق جوهري 
رئيسي .. فالحب اللمأزوم هنا حب مفهوم لا غموض 
فيه .... العقبات التي تعترضه واضحة © وبمكن 
ااراكها .+ لسن مكل ذلك الحبه الرونامين ادي 
حا ل شمو » ثم يفشل أو بنهار ايضا ين لني 
مدان" التعبير لقي بطريقة غامضة ... على ان 
هناك فرقا آخر بين الحب هناء والحب الرومانسي.. 
ذلك هو الفرق في طريقة الاداء الفني . .٠‏ وهو فرق 
جوهري سنعرض له بمد قليل . 

في قصيدته المملاقة « كان لي ثلب » يفشل 
حبه » لان هذا الحب كان بتناقض مع الفكرة المثالية 
التي رسمها الشاعر لنفسه عند ميلاد هذا الحب . 
لقد كان الشساعر في البدء «خامة» فيها امكانيات 
التشكل. في كالب ها 6 ولعنها لم تكن كد مكلت 
بعد ... لا بد ان تتحوال «الهيولى» ‏ - كما تعيبر 
ارسطو ‏ الى صورة ... وام يكن امام الشاعر طريق 
غير الفن ... ان الصورة التي بريد ان يصبح عليها 
هي صورة «الشاعر» ... بريد ان بكون شاعر! في 


1 


ملوكه كما كان شاعرا بموهبته ... ولكن أي شاعر 

٠.‏ لفذ اختار اول صورة وكعهت عليها غيناه 4 واراد 
إن تحققها ويطبقها في مجال الحياة ٠ه‏ ان 1 
0 ول اكه كان عورا عكر لم بين 
الفني . كان ها زال فى _ايدء الحياة وله وكانت 
نظرنه الى الامور تتشكل حسب علاقتها بشعره © اذا 
كان الانسان أو الموقف يؤكد أبمانه شعره فهذا هو 
الشيء المرغوب فيه تماما .. وكان هذا هو السسبب 
الذي ادى الى فشل حبه : 

وكان وداع 

جمعت الليل في صمتي 

و لفقت الوجوم الرحب في صمتي 

وفي صوتي 

وقلت ... وداع ! 

واقسم لم اكن صادق 

وكان خداع 

ولكني قرأت رواية عن شاعر عاشق 

اذلته عشيقته ... فقال وداع 


ُ 15 


ولكن انت صدقت ! 

« وهكذا ككل يه + لاله #ان نتنسن هنذا المت 
بمقياس «الشعر» .. كان بريد لهذا الحب ان بفشل» 
طالما ان الشاعر الذي نتمنى ان كونه قد فل في يي 
امامهم يقر ا الع ب و 
خاصة بهم هم ... على أثنا تحسيب الامر دو بسيطا 
نجدود الجوابي اذا ها كان هذا عق السب الوحية 
لفشل الحب الاول لهذا الشاعر ... اما السبب 
البعيد ©» فهو ان طاقة الطموح التي تفجرت فيه آنذاك 
كانت ربد ان تتجالي كلرما بوحي آلية: بالاستقرار 
سا الى النعة والهدوعء ..6٠6‏ ما من نفسن 000 
بمكن أن تحعل الحب ف الدرحة الاولى . مان 
اهتمامها ... أن النفس في هذه المرحلة نكون مثل 
الياه الغرونة على مر الاناع اماع سك من السدوه., 5 
وفحأة بنفتح السف فتندفع هذه الأمواه بعشف لكتسسح 
التفاصيل والجزئيات ... وبعد فترة بتخلص مجرى 
النهر من اند قاعك ولعود الى هدوئه وانسيارنه 
كان كل شيء بجزه الى المدينة ؛ وكان بدعوه الى ان 
بترك قريته الوادعة الساكنة احيانا الى حد الجمود 
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لبغرة الن محال “قه صراع. اونضع: اموق لحك 
لنفسه ف هذا المحال عن مكان ... وبعد ان دخل 
هذا الصراع وعرف اطرافه واصيح الشيعر وسيالة 
التعبمر ولم بعد غاية بدا بذكن فى اتجاريق .. ويدا بشعر 
انه وحيد ... وان صفاقة الفن لا تكفي قلق الروح 
وما فيها من ظما عتيف الى الحيأة © عندما بلفحته 
الواقع بنيران الوحدة القاسية المريرة . 

انه بقول د الذي بعني انه 
اصبح يعرف غ بعد طول صراع © معنى أن ايكون 
له في دنيا الآخرين حبه وهواه : 


ملاكي ! طيري الغائب 
تعالي ... قد نجوع هنا 
ولكنا هنا اثنان: 
ونعرى في الشتاء هنا 
ولكنا هنا اثنان 
تعالي يا طعام العمر 
تعالي لي 
. تجربة الحب مرة اخرى في «قصة الاميرة 


د 
والفتى الذي يكلم المساء» ... والجانب الموضوعي, 


لف 


المرير في حياة الشاعر ... ذلك الجانب هو نعف 
الانسجام بين العقيدة والسلوك في حياة الشباعر . 
ذلك الجانب هو ضعف الانسجام بين العقيدة 
والسلوك ق حياة التماذج: التي كني نهنا 4 أما 
هو قبريد أن باخد العمقيده ة والسلوك ماخذا حدنلا 
فيوحد بينهما ٠‏ ونتصرف مع الاشياء والناس حسب 
هما تمليه نلك الوحدة الكاملة بين العقيدة والسلوك. 
وها هو بطل قصيدته الباهرة بلتقي بفتاة ١‏ وهو وجي 
.بشتركان في عقيدة واحدة : ومن خلال العقيدة بنطاق 
شعور بالحب في قلب «الغتى» : وسسب العقيدة 
انتصور «الفتى» انه حب طبيعي وسوف ننجمح .. اما 
«الاميرة» فكانت تتكلم عن العفيدة ٠‏ وتعلن ابمانها 
بها » فتزداد شعلة الاعجاب في نفس الفتى تألها . 
وبظن ان الفارق الاقتتصادي والاحتماعي بين مستواد 
المتواضع ومستواها المرتفع لا قيمة له امام امرين . 
الاول هو كفماحه وارتفاع مستواه العقلي والعقائدي. 
والثانى هو ان الفتاة نفسها مثقفة وعقائدية : وما كان 
بخطر على بال الفتى ان هناك شيئًا اقوى من الثقافة 
والعقيدة في ازالة الفوارق المصطنعة الشكلية ... 
ولذلك اندفع الفتى في حبه حسب القاعدة البسبطة 
:التي تقول : ان كد والعقيدة وحدهة كاملة 
غالفتاة تظهر ابمانها بالاشتراكية عندما تقول : 


قلبي على طفل بجائب الجدار 
لا ملك الرغيف 


ون 


ودقول لهذا الفق 1 ناك 
سيدثي انا فتى فقير 
لا املك الماس ولا الخرير 
وانت في غنى عما تضم اشهر البحار من لآل 
فقلبك الكبير جوهرءه 
جوهرة نادرة في تاج عصرنا 
ولو قضيت عمري الطويل اقطع البحار 
وانشر القلاع 
وابيمط الشباك »2 اقيض الشباك 
للا وجدت مثذليا 
لكئني وجدتها هنا 
وجدتها لما سيعت لحنئك المتساب كالحرير 
يبكي لطفل نام جائعأ 
لكنها قالت له بعد ان خدعته عن حقيقتها طويلاه 
... لا > انت شاعر كبير 
يا سيدي انا يحاجة إلى امير 
وهذا التناقض بين السلوك والمقيدة »© أو بين 


وك 


الاوك الوافي والرأي النظطلري .. هو وإحد من اكبر 
الاشكالات التي تؤدي بشاعرنا ال قلمه وتمزقه 58 
ذلك لان ارتباطه بأفكار الآخرينج.واشتراكه معهم في 
النظرة الواحدة الى الاشياء ... هذا الارتباطا بخلق 
له محتمعا معيئنا : ولككه آخر الامر لا بحد نفله فى 
هذا المجتمع على حقيقتها ... ان المجتمع المكرن من 
شباب وفتيات .قدمون الاعجاب بفنه ‏ او لتقون معه 
على هذه الآراء او تاك يشسبهون في جانب من جوانب 
علاقتهم به سوقا كبيرة ... تجتمع هفه السوق 
ولاللف الى حت عن را نفك السردية وبحت 
شاعرنا عن الزاد الذي كسيه من اندماجه العنيف في 
تلك السوق فلا بجد الا أشياء اليه ع 0 2 
ابن الصدبيق الذي ملا فراغ النفس عنللا ااوحدة 
والانفراد ؟ ابن الفتاة التي تملأ القاب عندما تلصر ف 
الجموع : وبعود هو الى عزلتهة ومأواه ؟ ... اليين 
فى هؤلاء حميعا الا كلمات اعجاب ومودة ومواثيق 
لفظية حول الاتفاق في الافكار والآراء ؟... ان الخلاف 
القديم قائلم لا بزرال ... إنه واحد من اناء الطيفة 
الوسطى الصفيرة تقدم بوعيه وفئه الى أن وجد نفسه 
في ووسط امن الوعي هو وسك القير الوسطى الكبرى 
في المجتمع العرني كله ... ولا بمكن ايحاد العلاقة 
الحيونة الحاسمة بين هذبن المستوبين عن طربق المن 
او عن طريق الالتقاء العقائدى ... ستظل هناك درحة 
من الاختلاف والانفصال ... تنلهر هذه الدرحة.عندما 
بعود كل انسان من هذه الحماعة الى عالمه الخاص » 
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'فعالمه الخاص قاق» والآخرون ذوو عوالم خاصة اكثر 
استقرارا وراحة . 

والحب الفاشل أو الناقص يظهر في عدد آخر 
من التصائد لأسساب اخرى متعددة :2 انه تو هم حبا 
ولعاء و في «حلم ليلة فارغة»» ولحب ولا يستطيع ان 
0 حبه في قصيدة «حب في الظلام» ٠.‏ 
'وهكذا فى قصائد ‏ متمددة اخرى . 

ف ان الفراغ النفسي ليس مظهره الوحيد 
هو « فراغ العاطفة » وان كان هذا الحرمان الماطفي 
هو المنصر الرئيسي في_الفراغ النفسي ... ولكن 
نصر عتها في موقفه من الآخرين ه٠6٠‏ وفي عدد من 
قصائد الدبوان تنطلق صرخات نفسسية حادة بشكو 
ممزقة ٠.٠.٠.‏ ومن لم الآخرون على وحه التحديد ؟.. 
ان الحب الفاشل او الحب الناقص قد احوحا ذاته 
بعنف مرير الى الصديق »2 ولكن ماذا يفعل الصديق © 
واين باقاة 3-0-6 ان الصداقة في عالم المدينة عمرها 
قصم ... انها لقاء ثم تطويه المسافات الواسعة » 
والرمن المشسحون بالاشياء الفيفوم ٠-6‏ فمهما كانت 
هناك كلمة هي «الى اللقاء» 3 وكلمة اخرى هي 
«الوداع» : 


يا اصنقاء 

لشد ما اخشى اية الطريق 

وشد ما اخشى تحية المساء 

إلى اللقاء 

أليمة إلى الثقاء و « أصببحوا بخير 4« 
وكل الفاظل الوداع مرة > 

والموت مر 

وكل شيء يسرق الانسان من إنسان 


وفي قصيدة إخرى هي «كان لي قلب» تنطلق 
هله الصرخة الباقية 


وفي عيني سؤال طاف يستجدي 

خيال صديق 

تراب صديق 

ويصرخ .. انني وحدي 

وهكذا فقد مزقت المدينة بقسوتها ومسؤوليانها 
حمه © ومزقت صداقته »© وبالاحرى حعلتها ك1 
انسانية لا تشفل ذلك الفراغ المرير الذي يواحيهة كل 


ان 


لحظة »© لان الاصدقاء في نهاية الامر يتركونه وحيدا 
فريدا يقعات احزانه القائرة » ويلعق جراحه الكبيرة 
.. فماذا بي من علاقته بالاخرين ؟. . هل تكفي تلك 
العلاقات اليومية » القائمة على اساس المنفمة »© أو 
الضرورة ؟. . هل .تكفي تلك العلاقات القائمة بيسن 
ناس بلهثون ولا بسألون الا عن الساعة .. هؤلاء 
الذين تردحم بهم مدينته ؟. في احدى قصائده »> 
ستعير فكرهة من « سارتر » ليعبر بها عن المششسكلة 
.. هذه الفكرة » هي ؛ ما تجسده العيون منحقائق 
نفسسية داخلية في أعماق الانسان وما تكشف من 
خايا الوحدان والمشاعر . بأخذ شاعرنا الفكترة 
وبلتقطها ليعبر عن موقف الاخرين © او عن موقفه 
و الآخرين ... أنهم اموا ين هذا ا الذي 
وهم ليسوا من ذلك النمط الذي قوم 00 الاضدد قاء 
بما في المدنة الكبيرة من احتحاحات واعتراضات 
ل ا ل كد 
1 في في العمل او في الشارع او في الترام او في 
معاملاته المادية الاخرى داخل نطاق المجتمع . 
وهؤلاء تكشف العيون عن خباباهم ولس عه 
الخبابا الا كل شيء يخيف ... هم هنا مثل ببالع 
الفحم في قصة « فرانز كافكا » التي اسماها «خامل 
الوعاء «( ... أن حامل الوعاء ر تنتقاص ضلوعه من برد 
الشتاء » وهو بريد ان شتري بعض الفحم © ولكئله 


يك 


لا بملك ثمنه » وقد ذهب الى بائمع الفحم ليطلب منه 
بصن تتحمه لقله يتدلب على ذلك اليرت القائل ينا ى 
الوقود من دفء . . وظل حامل الوعاء يصرخ وبنادي 
على بائع الفحم » وبائع الفحم يؤكد لروحته ان احنا 
لا ينادي عليه » وانما هي اصداء العاصفة . انت من 
هنا او هناك .. وهو في الحقيقة بسمع جيدا 4ولكله 
لا بريد ان بستجيب الى محتاج لن بعطيه ثمن الفحم 
الان ... هكنذا عيون الاخربن 8 

لو انني افصحت عبا في العيون 

عريت قوماأ من ثياهم 

لو انني جسدتها قولا سحابات الظدون 

لأغلق الئاس العيون 

هول ما يشاهدون 

هذه هي عيون الاخرين »4 وهي الاخرى تدعم 


احساسه بالوحدة » واحساسه بالفراغ النفسي تيكل 
ما فيه من مرارهة وعلفا . 

بقيت صورة من صور المشكلة التي بعبر عنها 
احمد حجازي »© فالى خانب « قسوة المأينة » و 
« الشعور بالمأساة » و « القراغ النفسي © نجد ان 
« الحنين الى الريف » بتردد في عدد غير قايل من 
قصائده »© و « الحنين الى الريف » لين الا ملهرا 
من مظاهر القلق والضيق بالمدينة » وليس الا تعبيرا 


هم 


عما يلقاه في هذه المدينة من عقبات تقفف في وجه رغبته 
العارمة في الحياة ©» ففي المدينة حيث التشتت 
والقلق والوحدة والانفراد وتمزق العلاقات الانسانية 
وقسوتها في الحب والصداقة وعلاقة العمل ... في 
المديئة حيث هذا كاه بحن « ابن الريف «غ الى الحياة 
الوداعة الطيبة الضيقة المنسحمة مع بعضها البعض 
القضابا والعلاقات .. ولقد بكون هذا الاسم 
الوجود في حياة الريف انسجاما سلبيا معتمدا على 
عناصر من الوهم والخرافقة وبعدلء الحياة » ولكنه على 
اي حال بمثل شسئًا بالنسبة لشاعرنا ... شينا 
بفتقده فلا بجده ... شيئًا بحن اليه فلا بعثر عليه 
... والحنين الى الريف هو شعور شائع لدى الفتانين 
الذين تعبر ون عن العاق والضيق بالحضارة المصربة 
فالشاعر الانجليزي الامركي العالمي « ت.سسى.اليوت» 
بعبر في شعره كثيرا عن الحئين الى العالم الزراعي 
بل والحنين الى عالم الفصرر ال لبط ا صناعة 
ولا ضجيج ولا « رجال حواف ا . بل السجام 
وهدوء 0 انسائية متصلة بالمظاهر الكونية 
المختلفة ... وليست العلاقة بين شاعرنا وبين اليوت 
ع علاقة تابه كامل في هذا الميدان ©» ولكنه تشبابه 
له حدوده ... فالحنين الى الريف عند اليوت ناتج 
من الضيق بالمدينة » وحضارة المدينة الصناعة الالية» 
ركذه الذكر: هن كوه ون قكرة إقافلة العاف يدي 2 
النفلرية . تلك هي : الدعوة الى حضارة الزراعة .. 
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حشارة القرون الوسطى ٠‏ والدعوة الى التخلى عن 
الحضارة الصناعية المقلقة ... ولكن شاعرنا احمد 
حجازي لا يتبنى وجهة النظر :تلمك »ه وانما اتعبلن ففقفطك 
عن تجربته في المدبنة ... انه قلق في هذه المديئةه 
الواسعة الممرقة ... وهو بدافع من هذا القلق بحن 
الى الهدوء والدعة والاستقرار في رجاب الريف كما 
بفعل اليوت . على انه لم بتبين ابدا وجهة نظر اليوته 
في الدعوة الى نيف الحضارة الصناعية ٠‏ ويا بتصل 
بهذه الدعوةمن ابمان ديني © ودعوة الى سيادة هذا 
الابمان على العقل والروح والحياة المادية كما .«فعل 
اليوت ... فشاعرنا بذكر الريف لانه متبعه ٠‏ ولانه 
مأمنه »© ولانه الدنيا الخالية من اكثر ما لقيد بعد ذلك 
من هموم واحزان ؛ ففي الوقت الذي ,يتعذر عليه ابجاد 
علاقة بينه وبين المدينة » فانه بحد هذه العلاقة قونة 
بينه وبين الريف ابتداء من قبر ابيه حتى دارهالصغيرة 
التي بملكها هناك : 

وانا ابن ريف 

ودعت اهلي وانتجعت هنا 

لكن قبر الي بقريتنا هناك يحفه الصبار 

ونشميع هذا 'احنتن قن عدد من قصائدد امد 
«أن نغنى» «حب فى الغظللام» ١‏ رن ة الى :١‏ 


شلك ليمون» .. أنهذا «الحنين الى الرئف» هونتيحة 
ااعلق الذي بشعر .به:ء وتعبير عن حلمه بالاستقرار 
والحياة الوادعة © والريف رمز لهذا الحلم وتعبير عئله. 

هذه هي المشكلة التي نعائيها حجازري وسائر 
اءاء جيله كما عبر عنها في الصور الاربع “التي عر ضنا 
اها وهي : قسسموة المدينة م والشعور العام .بالماساة 4 
ولام راغ النفسي 4 ؛ والحئين الى الر بف ٠.‏ 

وامام هذه المشكلة انعم ابثاء الجيل الذي 
...سب اليه شاعرنا الى انماطا ... هناك كما 

ذات الاشارة ‏ من لحأ ألى « العقيدة السسياسية » 

لحني الكل" . نه نو هناك :مز لجا الى الخلوك الانتهارئ 
وه.اك من لحا الى الانحلال والبحث عن المتعة الحسية 
ومناك من لحأ الى العزلة والانفصال والسابية 
وااتامل 5 
ا خلال فنه؟ 

ان القراءة المتأنية لهذا الديوان تضع ابدينا على 
7 ال اساسي نفك سنك الشاعر ولتدقع اليه وبملاأ الايمان 
مروقه وخلاباه ... هذا المدا هو « حب الحياة » 
اى « الرغبة في الحياة » ... فهو ليسن شاعرا عدميا 
وادتنتك احزانه من ذلك النوع القاتم القاتل 355 
«وراء احزانهوالوان حرمانه تشتعل الرغبة ف الحياة 
واأعي لها والفسيق: بالمشيات الى انهه فى طرطها 
وااوائم ان الشباعر لم يبصل الى حل تهائي واحد 
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للمشكلة » ولم, يجد طريق الخلاص الاخبر فيها .ء 
اننا نستطيع ١‏ : ن نجد في هذا الديوان تعخن الملامبح 
0 نضور طرين الخلاهر التي اختار ها ا 
. في الحدود الضيقة التي وصل فيها الى اليقين . 
فثاعرنا برفض مثل اليدء ذلك « 000 
الرومانسي » الذي بعيش في عالم غامض خيالي * 
يختار الحياة في دنيا الصراع الواقعي الوائنم ٠‏ وفي 
محيط هذا الصراع توجد بعض ا الساحضى. 
ستو الها يا يمه حيق نون هذا الحيد يلل 
مبورات الفا وافسانة قائمة بعيدا عن تلك اللحظات 
لماح الرلى اد لاب الى مشر اننا 
هذا الشاعر ؟... أن اول هرفاأ هو الفن : انه بجد في 
« التعبير » حانبا من جوانب الخلاص © فهو كثيراها 
بمجد « الكلمة » © و « الكلمة » تنوم هنا بالنبة 
للشاعر بنفس الدور الذي تقوم به « اللمأساة » عاى 
المسرح بالنسبة لامشاهد في راي ارسطو .. فعملية 
« التطهير » التي تتم عندما بشاهد الانسان مأساة 
ل ا ا 
من عمله الفني . ان توترهة وقلقه بذوبان في عملية 
ضخمة وأبيعة النطاف »© وهو من خلال د العملة 
والتناسق لا بتوفر للنفس قبل عملية الابداع الفنى 
نفسها . .. ففي ثلاث قصائد هي : « لمن نفني » و 
« ميلاد الكلمات » و« دفاع عن الكلمة » ... ظهر 
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بوضوح ايمان الشاعر بالكلمة كوسيلة من وسائلل 
الخلاص © وكمرفأ امن تلجأ اليه النفس في حالة 
ملعوا واضطرابها وتعر ضها للمشكلة التي يصرح 
الديوان بالتعبير عنها .. ومن الواضح أن « الفن » 
لوسلة حن سال الحلا فق ناك سن راك اسيل 
الراهن © وعبر عنه اكثر من شاعر تعبيرا يتفق في 
مد.لوله ومغزاه » وان اختلف في اسلوبه الفني 
فقد كتبت نازكاللملائكة قصيدة تعبر عن نفسن الاحساس 
هي « اغنية حب للكلمات » و كتب صلاح عبد الصبور 
قصيدة بناحي بها قله وكأنه في معد بقدس أحد 
الالهة » هذه القصيدة هي « اغنية ولاء » وكذلك عبر 
»من نفس التجربة نزار قساني في قصيدة له هي 
«رسائل لم تكتب لها » . 

لعيل احمد ححازى باخلا ص عن انمائه بل 
« الكلمة » وبحردها: دائما من لفيا الموقتة او 
المنرفة » ف « الكلمة » عنده صاة صادقة بالناس 
انها خالية تماما :من 'ثبات الاندتهاد التي لبنستها فى 
ور احل تاربخية طوبلة : ش ش 


لن يأخذني الخوف 

فاذا الأصفر لم اعرف بعد مصاحبة الامراء 
لم اتعام خلق الندماء 

لم ابع الكامات بالذهب اللألاء 

ما جردت السيف على اسحابي فرسان الكبه 


فد 


لم اخلغ لقب الفارس يوما » 


فوق امير ابكم 
انه احتجاج على التاريخ الطوبل الذي عاشتاء 
الكلمة )2 أاسير 04 لعضص الضرورات الخاررحية 


الرائفة . . . اعسات على التراث الطويل. الذي ليسم 
تعراف ولا ا ويا مجر ون تيوه 
السامية . 

وهو دؤمن بالكلمة عندما تحد حسصناها عتنند 
الآخرين 4 وعندما تؤدي قدرا من رسالتها في قلوبهم 
وافكارهم 0 

من اجل ان تتفجر الارض الحزينة بالغضب 

وتطل من جوف المآذن اغنيات كاللبب 

وتضيء في ليل القرى > ليل القرى كاماتنا 

ولدت هنا كلاتنا 

يا ايها الانسان في الريف البعيد 


يا من يصم السمع عن كاماتنا 

ادعوك ان تمشي على كلماتنا بالعين لو صادفتها 
كيلا تمَوت على الورق 

اسقط عيلها قطرتين من العرق 

كيلا تعمَوت 
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فالصوت إن لم يلق اذنا شاع في صمت الافق 


ومشى على آثاره «سوت الغفراب 
وهكذا فان ابمانه ب « الكلمة » الحرة الطليقة 
هو وسيلة « لتطهير » نفه مما فهامن قلق 
واضطراب وضيق ٠‏ وكوسيلة لعلاقته بالناس الذين 
بحبهم ويرتبط معهم باكثر من رياط . بعيد! عن 
تمزق المدينة وزيقها ... هذا الابمان بالكلمة هو 
وسيلة خلاصه » وهو وميلة عرقها ابناء هذا الجيل 
القلق ٠.‏ وعبر عنها عدد من فتانيه القادرين المسدعين 
دكين رأسهم احمد حجازي . ومن طرائق الخلاص 
ى لحا 01 الشاعر عن آبمان : «العميلة السياسية» 
0 العقيدة السياسية » قِِ عصرنا تعوم معقام 
«الدين» 8 العصور والاحيال السنابقة © فقكف ارتفعت 
العقيدة السسياسية حتى ١اصبحت‏ تصدر عن فلسفات 
كبرى تقسر الانسان والمجتمع ٠‏ وترسم الحلول 
المختلفة لما بعرض للعصر من مشكلات ...وقد اشرنا 
من قبل الى ان العقيدة السياسية الى حانب وظيفتها 
اموضوعية ودورها الابجابي في المرحلة الراهنة من 
تار نخ التطور الإنساني تمكل انا حلا ذاتيا تلحا 
البه بعض النفوس بحثا عن”الاستقرار والطمانينة » 
وعند ما سذا 5 الوامق ارسي 
ن مشكلات ... ولا 0 للانسان ان سستفر بعد 
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ان يبدا هذه المرحلة من الوعي دون أن دصل تصل الى فكرة 
منسجمة ... الى نظرية شاملة تحدد له موقفا من 
عدد رئيسي من المشكلات © وعنلما بصل الاسد_ان 
الى هذه الفكر 5 المنسحمة الشاملة تصبح اك تبحس 
استقرارا ولا لضة من ذلك الذى لا يزال سحث عن 
عقيلة او ذلك الذي ا » بمعقبلة لاإ 
بطيمعن اليها ولا بجد فيها ما كفيه الاقتناع 
الكامل بها » وما كفيه لتفسسير ما بعرض له من 
اسئلة ... ولقد لحأ كثير ون من اشاء حيل امد 
حجازى الى العقيدة السياسية بدرحات متفاوتة »6 
فهناك الذين تعصبوا لعقيدتهم وذابوا فيها تماما. 
لانهم وحدوا في هذه العقيدة 'خر ملحأ اشكلايم 
النفسية الكثيرة » وملهم من اخذها بحكمة وحذر 
وهنهم من ارتط بهلاهن فردد وشك . 

واحمد حجازي سحث عن عقيدته منذ 5 
وعيه على رؤية الحياة » ولقد اتيح لي ان اطلع على 
ديوانه 0 الذي رفضش شاعرنا ان بنشيرة لانه بدتوي 
عاى آاوا ى تجاربه في ميدان الفن والتعبير وهى تجارب 
تنه ل مبكترة على أسلرت « وقد كتب حجارى 

قصائد هذا الدبوان الاول فى فترة كان بوّمن 
فيها بالمقيدة الدنية ©» ولكن نظرة متأنية الى قصائد 
الديوان تكشف عن ان ابمان الشاعر الفعقلي بتلك 
المقيدة كان بشوبه شك شعورىي جامح في مدى أمكان 
هذه العقيدة أن تحل الاشكالات التي مرضي لذرهنهء 
ووحدانه ... ففى الوقت الذي كان يمن فيه 
بالمقيدة الدينية 0 شول في قصيدة قديمة له في 
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ديوانه القديم ذاك موجها الخطاب الى « الله » : 
دع لنا الليل والنساء وتشياءبت مع القمر 
انت يا رب في السماء فاترك الأرض للبشر 
ازت يا رب بعءتني عندما ذقت حنطتك 
فاترك القلب يجتني جنتي وارع جنتك 
وفي القصيدد ل ذلك الشك العاصف في 
الفكرة الدينية ٠‏ لإنها 35 راها انذاك : تصطدم مع 
رغبته القوبة في الحياة + 8 تلك القصيدة تعجز عن 
ان تطاق طاح الع من قيودها العنيفة : بل انها 
تعتر ض عاى تلك الطاقة ٠‏ وتدعو الى تصريفها في 
محال تجر بدي ملىء «الفموض وعدم الحدوى © وهذا 
الثال سير الى حقيقة هامة في مواقف شاعرنا لم 
كن مثالها أ جد هو موقفه السابق من العميدهة 
الدينية © هذه الحقيقة هي أن الاقتناع المعقلي لمم 
.فد رؤية الشاعر انور لات دن فر ون ا 
امراش ادبنا الجديد بشكل عام 4 فعدد من اصحاب 
العقائد السياسية لا كاد الواحد منهم بصر الدنيا 
ال بعين تلك العقيدة دون عمق او ادراك بعيد .. 
والعقيدة السياسية ليست هي الحياة ؛ بل هي وسيلة 
الحياة انها « دليل للعمل » وليسست ١‏ اع ل 2 
لما يقول المعلم العقائدي الكثير ماركسن . 
احمد حجازي بلمح دائما الفرق بين العقيدة 0 
اانلربة ونين الواقع الموحود .. والتفاورت بين 
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« النظرية » و « الواقع » كان باستمرار متبعا من 
متايع الفمن عند شاعرنا الموهوب . 
لعد استعر احمد حجازى آخر الامر على عميدة 


سياسية معيئة 55 استفر عليها بعد تخربة ولحث 
علو يل عن الطريق له وهذه العقيدة ذات حاسين 4 
اما الجانب الاو فهو الجانب الانسائي العام .. انه 


نعي الاتبنان مزحو عه #بردق ميقباض حاره كل كفاح 
اللانسان في سبيل التغلب على ما بعترضه من عقبات 
كثيرة © وهذا الشعور الانساني شائع ماما في هذا 
الديوان لان صضاحه نقهم عذاب الانسان © ونقهمهةه 
بالتجربة العربفة لمر برةالتي عاشها بين الريف والمدئة 
الب و اع ار 00 


ولتتمع صوته العميق | ابيز وهو يحاطيد دسا 
يكل ما بملك من حب للانسان وهو في معركة الحياة : 


اين الطريق إلى فنوادك ايها المنفىفي صمت الحقول 
لو انني ناي بعكفك تحت صفصافه 

اوراقها في الأفق مروحة > 

خضراء هفهاقه 

لأخلت سمعك لحظة في هذه الخلوه 

وتلوت في هذا السكون الشاعري حكاية الدنيا 
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ومعارك الانسان > والاحزان في الدنيا 

ونفضت كل النار » كل النار في نفسك 

وصنهت من نغمي كلامأ واضحأ كالشمس 

عن حقلنا المفروش للاقدام 

ومتى نقم العرس 

ونودع الآلام 

ونظين عدة ‏ النوعة الانبائية التي اتدكق مب 
انه بضرورة التقلب. عائ. الآلم. في عدد: سبزاشر من 
مائده .. لعل ابرزها قصيلة « دفاع عن الكلمة » . 
انا فى صف الخلص من اي ديانه 

يتعبد في الجامع او في الشارع 

فكلا الاثنين تعذبه الكامه 

والكلمة حمل وأمانه 

انا فى صف الخلص مها اخطأ 

فالكلمة بحر يركب سبعين مساء 

حتى يعطي الاولو 

انا في صف التانئب مهما كان الذنب عظلها 
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فطريق الكلمة حفوف بالشبوات 

والقابضس فى هذا العصر على كلمته » 

كالممبسك بالجمرء 

وهذه محرد امثلة ٠»‏ فالنرعة الانسابية 

شائفعة في الديوان على صور مختافة ... وهذا هو 
الحانب العام في عقيدة الشاعر ٠.‏ ولكن هناك حاسا 
اخر في هذه العقيدة . جانبا بتضح فى عل ليام 
هذا الدنوان . . وهذه القصائد هي عاى التحدد 8 
1 ... قدبسة » و « سورنا والرياح » و« صبي 
من ل 0 « عبد الناصر » : فهو مؤمن بالثورة 
المختلفة ؛ وهو بجد يفكي النفسية في رحاب 
هذه العقيدة 

ولكته هنا أنضا > كتمكان "تمن الماشي + لا يففل 
عن الفارق بين العقيدة من الناحية النظرية وبين 
الواقع .. أنه برى الصدق » ولا بفتعل تفاؤلا فيواقع 
اسود م 2 بالتشاؤم ان 5 التناقض ا( قائم وهو 
برأة وتعبر عله ... قالمقيدهة لم تحسم ااهل 
ألقائمة فى الحياة الانسانية والاجتماعية التى بعيشها 
وتمارسها باستمرار 2 فهو مع الناس بحد واحجلا 
داخليا عميعا شيع من ألفهم والشعور بدذعوة للايرمان 
بعقيدته تلك © انها هي التي تدقع الانسان قٍِ بلادهة 
الى امام ... ولكنه عتدما غود الى ئفسه بجد امامه 
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عديد! من المشاكل لم تفنه العقيدة عن عيئها المضني 
وهر ازتها الحادة 34 ذلك لان العقيدة اذا ايت تملا 
حاته العامة 4 وحانا من حياتهء الخاصة 35 فان منطقفةء 
غير نثيلة من حياته الخاصة تظل عر ئانة من الحنان 
فلا تمنه اليها بد العقيدة بما بكفيها من احتياجات . 
بعدورة نهائية حاسماء تو حد دين الشلوك والعكر ٠.‏ 
فيتعدم بنهما هذا التناقخن. القالم فعلا ... نعي 
قصيدةد ) الاميرة والفتى الذى كلم المسناء )6 بر سسم 
هذه الصورة الرائعة لحالته © وحالة العدبدين من 
ابناء حجيلة حينما بخلصون مع انفسهم ومع حياتهم . 

.. وفي لياليالخوف طالما رأيته يحول في الطريق 

يستقبل الفارين من وجه الظلام 

ويوقد الشموع من كلامه الوديع 

ففي كلامه ضياء شمءعة لا تنطفيء 

ويترك اليدين تمشيان بالدعاء 

على الرؤوس والوجوه 

وتمسحان ما يسيل مندموع 

الصبح في الطريق 


فى 


فلا تخافوا .. بعد عام يقبل الضياء » 


وعندما يمون تمشي فوق خديه الدموع 

ويفلت الكلام منه يفلت الكلام 

« هل يقبل الضياء حقاأ بعد عام ؟ » 

.. تلك صورة رائعة من. الحقيقة النفسية !١‏ لني 
بعيش فيهاصاحب العقدة الذي يصدق مع تقغلهةه 
ومع الناس : انه لا ترك تلك رلك تلك العقيدة تححب امامه» 
كل شيء ٠‏ فلا تريه الا لونا واحدا » وتصور له كل 
شيع بخير ٠‏ وتلفي عله العلق والاضطراب النفسى 
كانه اله . كانه ملاك ا ولكنه انسان في حقيقته > 
وشعره تعبير حنادقع عن رؤنة صديحة لحالات 
السانية واتعيد . 

ان رؤية احمد حجازي للتنا قش الذي ما زال 
قائما دين العقيدة نما فيها من اتسسحام وتكأام ل 4 
والواقع بما فيه من نقص, وقصور 4 ان رؤية شاعرنا 
لهذا 000 انعو دليل رائع عاى أنه بر قمع صسدق 
التصودر 5 ف الرؤية على أي معنى آاخر .٠‏ وهيق 
0 0 الحدق » هو الطربق الصحيح الى 
بناء ما تطمح اليه ... وليس ابدا « الوهم » وليس 
ابدا ان نتخيل أشهياء تموذحية مثالية لا تؤدى فب 
نهاية الامور الا الى شعور بالسطحية وعدم الصدق 
قاذا كنا مثلا تقول بدعوة نظربة الى تحرر المراة قفليس 


يفا 


سليما ان تقول ان نجاح هذه الدعوة من الناحية 
النظرية بحتم نجاحها الكامل من الناحية الواقعية » 
حتى لو كذبتنا التجارب ف هذا القول © فالحميفة 
في هذا الميدان ان المراة لم تتحرر تحررا كاملا » ولا 
تزال المراة في مجتمعنا العربي تحمل قيودها في داخل 
شخصيتها شكل بعكس هذه القيود على سلوكها . 
م 0 
لوي اللي 

ان احمد حجازي قد وصل الى مرقأين هما : 
الفن : والعقيدة السياسية الانسانية ... وقد وجد 
فسوما بعض الحل للمشكلة التي تعرض له وتعرض 
لأبناء حيله .. على أن هذين المرقأين لم بحسما كل 
شي ع ولم بمنحا الامن والسلامو الطمانينة لقلسه 34 
ولذلك فما زالت في شعره علامات استفهام » وما زالت 
فيه نجارب قلق » وصرخات الذي لم دق طعم الهدوء 
ولا الاإستقرار 4 والتعبير عن القلق في شهعر ححازى 
عي ا :للف ضور لأعاشه ل اليل الم 
الجديد 

على ان احمد حجازى واضح في قلقه بسعرف 
حدذوره » وصوره الحقيقية 3-006 وهذا الوضوح في 
ذانه هو طريقة من طرق الخلاص التي يشير اليها 
*1١‏ الماع 34 فهو عندما تحدث عن قسوة المدنة 4 


ارذا 


وتمرق العلا قات الشرية فيها ٠‏ وشيعة الادلان 
ووحدته وغرلته : تم ذلك العحزر القاسي عن تحفيق 
الوحود العاطفي للانسان : والعقبات ألتي تعف فى 
طريق الرغية الطبيعية اللسليمة في الحياة .. كل 
هذه الانسياء رامد الت م رم وتاعة وبل 
اه يما اهو هذا 
على التحديد ؟. الك ا اجتمع الذى بخلو من نكل 
تلك الاشياء التي يضح ج بالشكوى منها واحد انهو شعور 5 
وتتعكس على شعرة بصورة فنية كاملة عميقة . ومن 
هذا كله نعر ف ألط زبق الذي اختاره احمد جعت ازى 
للتغلب على المشكلة الكبرى التي تقف امامه . 
هذا هو شاعرنا ف المشاكل التي بعر عتهما 
والقضابا التي تملأ حياته وانشغل ذهنه .. وتستطيع 
ان تقول عن هذه المشاكل وعن تلك القضايا انها صورة 
صادقة من العصر الذى بعيثه : انها حكابة شاعر 
انسان ؛ ولكتها في نفسن الوقت © ويلفسن الدرجنة 
من القوة والصدق تحكى حكايتنا كما ء نحن ابناء 
الجيل العربي ‏ العديد ١‏ ان أنرى في هذا الكزوان انسما 
طريقنا وترقع علامة حمراء كلما اردنا ا خعلرة 
الى امام » وسيظل هذاالديوان ونيقة من وثالق 0 
تدل عليه 4 و تر سسم خطوطه العميقة الك حدر 
تنسى من ملامحه الحقيقية خطا هنا أو هناك .. 0 
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وبيفة نادرة » وثيقة من تلك الوقائق القليلة التي لا 
تتكرر بكثرة ... وباستثناء ديوان «الناس في بلادي » 
لصلاح عبد الصبور لم يظهر في مصر عمل شعري على 
جانب كبر من الخطر والاهمية في تصوير جيلنا 
وعصرنا مثل « مدئة بلا قلب » © ولا شكث ان هذه 
الحقيقة تضمن لهذا الديوان بقاء طوبلا ونقدمه الى 
ا ا ا الي 
شميئا شيرا في الادب وحسب وائما في الحياة أيضا 

على ان هذا الشاعر الثائر في افكاره واراله » 
والذي يحمل صورة دقيقة للامح عصزنا وجيلنا . 
لا قف بثورته عند الجدود الموضوعية الفكرنة بل 
هو ايضا صاحب ثورة في ميدان الفن »أو هو واحد 

من الرواد الثائر بن ص هذا الميدان 5 فماهصي “ثورة 
ل ير 

أن احمد جحاري واد مل ارام ادو الي 
الحد يده الطريقة ف حففنيا هي اسلوب طتتعة 
كفاح اكثر من جيل واحد»حيث كان الجميع سبحئثون 
عن اسلم طرائق الاداء الفني للتعبير عما في نفو 
من أشياء جديدة لم بعد بحتملها الشكل الفني القديم 
للقصيدة العربية .. ولقد كانت النتيحة الاخيرة التي 
وصل اليها شعرنا العرني المعاصر اليوم هي ثمرة 
محاولات متعدده اشترك فقيها عدد كبير من ششعرائئا 
وادبائنا .. اشترك فيها : لويس عوض » وبدر شاكر 


لف 


السياب ٠‏ ونازك الملائكة : علي احمد باكثير ٠‏ وعد 
الوهاب البياتي .. وبعد ذلك لمع في ميسدان الشعر 
الحديد عدد من شعرائثنا وكانزمن المع هؤ لاء حميعاشاعران 
من مصر هما : صلاح عبد الصيور واحمد حجازى . 

والحق ان معركة الشعر الجديد لم تستقر بعد 
تمام الاستقرار . فما زالت هناك اراء متضاربة حول 
هذه القضية ... وما زال هناك نقاد بتساءلون : هل 
يستقر هذا الشعر على شكله الاخير . او ان من 
الضروري ان بعود شعرنا الى شكله التقليدي القديم؟ 
ونحن نستطيع ان تقول في هذا المبدان أن الشكل 
العديد عن الع كد ينا مرحلة السدتواق يز كن انيه 
صالح للبقاء . .“لد تاشر قانع" سوف بتى .. على ان 
الشيء الذي لم تكن واضحا من قبل هو مدى 00 
الشكل القديم للبقاء في ميدان الفن الشعرى 
ان الامر قد اقيق واضحا اليوم بالصورة لهام 3 
فالشكل الجديد للشعر ضروري واساسي ث وهطلا 
الشكل سيصيح الشكل الرئيسي للشعر العربي خلال 
مدة طويلة لا فيه من عناصر تجعله اكثر اسستيعابا 
لروح عصرنا من الشكل القديم على ان الفكرة التسر 

ى الشكل القد بم الشهرى” .. هذه الفكرة لم تعد 
ما لد حي ليم ا 
الشكل القدبيم »© بل اننا نحد ان القصيدة الحدندة 
تلحا احيانا الى الاستعانة في بنائها بالشكل القديم 


ف 


كما حدث في قصيدة + بغداد والموت » المنشورة في 
هذا الديوان » ففي هذه الفعوةة لمتكم احمد 
التصوير الى مرحلة و ا اك 
التقليدي ليغني ... ء بتطلب نفسنا طويلا » 
وهذا النفسن الطويل بتوفر ةن الل 
التعليدي الذي يحتفظ بوحدة البيت © ووحخللة 
الأبشاع ويمير عن افكاره مباشره ءا لوكي تطيم ان 
نشير الى شاعر عربي معاصر هو بوسف الخطيب © 
انه 2ع كلا بحل الى فوا ترات من اللصبير 
ا 0 قصيدته المعروفة اغان من فلسطين . 
اذن فالشكل الجديد هو الشكل الرئيسي اأشعر 34 
ولكنه لا ينغي وجود الشكل القديم » ولا ينفي استخدام 
هذا الشكل في بناء القصيدة نفها ولا اظن » كما 
تصور بعض اد 4 ان الشاعر المربى سوف نراتلف 
الى الشكل القديم بصورة نهائية في ااستقيل . 
على ان احمد ححازيى بعتبر نصرا كبيرا للشكل 
الجديد في الشعر انه في هذا الديوا متكلضن هن اثثر 
الميوب التي اخذت على الشعر الجديد ©» وشبت أن 
الشعر الجذدكد نفسه غير مسدؤول عن هذه العيوب 
وان العيب في الشاعر لا في الشيكل الفني .. فهذا 
الشكل الفني عندما بتاح له شاعر موهوب» اناق موه 
تختفي أو :تكاد .. وهذا هوما حدث مع احمدحجازي 


يف 


ابرز عنصر في هذا الديوان هو عنصر التشخيص 
وهذا العنصر الفني بعطي القصيدة العربية ابعادا 
دع و لسرت 0س 
طهر عن طريق القصيدة العريية الدرمة لوعي في 
مجملها شكل فني بداني محدود الطاقة والابعاد * 
والتشخيص هو نفسه ما يسميه الاستاذ الناقد محمود 
العاتي. ب «التعبيرٍ بالصور» . كفي هذا الديوان تنحد 
واتفعالاته 4 وذلكما كان بفعلة الشاعر العربن القديم 
هنا نجد ان الصورة الانساتية المتكابلة هئ التي تغبر 
عن تجارب الشاعر وانفعالاتهالمختافة ولو راحجحمنا 
معظم قصائد هذا الدبوان لاستطعنا ان تخرج منها 
بمجموعة من الشخصيات التي تحمل 9 شخصسبسة 
منها دلالة ما » وتشترك هذه الشخصيات ف النهابة 
لتخرج الدلالة العامة للديوان .. فالشبخصية النفسية 
والعقلية بل والشكلية ايضا لانسان العام السادس 
عد مرسومة بدقة ووضوح في قصيدة العام السادس 
عشر وثيخصية الإنسان الذي بشكو الو حدة والضياع 
ويرغب في الحياة ويصرخ لان أمام طريقه عديدا من 
العقبات هذه العود مرسومة بعمق واصالة في 
قصيدة كان لي قاب .٠‏ وفي قصيدة الاميره والفتى 
الذي تكلم المساء شخصيات انسانية تتحرك » لكل 
منها ملامحه الخاصة وطبيعته النفسية والفكر بةؤبين 


78 


هذه الشخصيات بدذور صراع له مدلوله ومغزاه ف 
فالاميرة هي الفتاة المثقفة التي تدخل الحياة العامة 
دود أن تتطور نفسسيتها مع مبادىء هذه الحياة تطورا 
3-5 حقيقيا وانما تقفا شبخصيتها عند حدود الت مور 
الشكل الخارجي » والفتى الذي يكلم المساء وهو مثال 
للشباب الذي بريد ان بسناهم بدور في بناء الحياة » 
وهو تمس هذه المساهمة عن طريق العقيدة الي 
تبهره وتفربه » وهو يعامل الناس حسب مقابيس 
تلك العقيده وسني حبه وصناقته على هذا الاساس 
ولكله يصدم خلال اختياره الراتضن التحاسن ء 
ف « الآمير 5 » التي تظاهرت بحب الاشتراكية عندما 
فالت :© 

قلبي على طفل بجانب الجدار 

لا يملك الرغيف . 
يا التقع ملكا ل نيد لطع 000 
المراغ عل هذا المصتو ىد عر اانه لسن ضراع في 
غامضا .. . بل هو صراع نفسسي دقيق واضح © وهو 

صراع نماذج بشرية وليسن صراع افكار تجر بدبة ٠‏ 
ولو تناول الشاعر العربي القدم تحربة هذه القصيدة 
لاكتفى بان ينظم هذا المعنى : 

« لفد رايتك فاعجبني حديثك وشخصيتك 
اللذان اضافا الى حمالك 'لونا باهرا » فلما تقدمت اليك 


الى 


يعراطلى © تيكالك البيانة حر ناد وكيا لصون 
وانك تتظاهرين .. وليس هناك شيء ابعد من ذلك. 
لم يكن الشاعر القديم يستطيع ان يفعل اكثر 
من نظم هذا المعنى في مجموعة من الابيات المحدودة 
المباشيرة .. ولكن شاعرنا الجديد يتخلص من هنا 
المستوى البدائي المحدود في العمل الفني » ويصلالى 
مستوىاكثر عمقا واكثراتساعا » وفيه بنبض المعنى 
الانسساني العام الى جانب اللملامح المتحددة الرسومة 
بدقة للناس الذين بعيشون في عصرنا والصراع الذي 
يدور في هذا العصر . 
محال الفن 0 0 تقديم 7 صور ( 
لا افكار .. هذه الطربقة هي التي تميز شعرنا الجديد 
عن الشيعر القديم تمييزا جوهربيا ©» وهي نفسها التي 
تمنفحه الميزة 2 والتفوق على الشعر العديم .٠‏ وهي 
الى جانب ذلك كله التي تربط شعرنا العربي بالشعر 
الانساني العالمي في اعلى صوره »© قطريقة التشخيص 
هي النبع 07 في اورضن. الشعله .. وحسين! .ان 
نشير هنا الى الشاعر العالمي الكبير « ت.س. اليوت» 
فمعظم شعر اليوت قوم على التشخيص اذ أن قصائده 
تحتوي باستمرار على نماذج انسانية تعبر عن تجارب 
الشاعر بطريقة ابحائية » وتشترك مع القصة في 
بعض عناصر بتائها .. ولنذكر لهذا الشاعز الكبير 
قصيدته المعروفة اغنية العاشق جم. الفريد بروفروك 
وف هذه القصيده تحدث « 0 بروفروك » عن 
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نضه وهو عحوز بتقدم الى خطية فتاأة عصربة تغشى 
الصالونات وتجيد الحديث الطحي .. وعلى ضوء 
هذه التجربة ببدا العجوز في اكتشاف عناصر التقص 
في ذائه © فهو ليس متكافئا مع هذه الفتاة .... خي 
ضج بالصما والحياة » وهو عجوز حفت بنابيم 

الصيا والعواطف الحارة في جسسيده ووجدانه © وهو 
اصاع تساقط شعزه © ولم سق مله سوى شعيرات 
بيضاء ٠.6‏ اوهو يلبسس زيا رائما ولجد متهم اليا 
قانة بتردد اشد التردقق الاستمرات 8 خطبة الفتاة 
لاتدير © فغي الدقيقة متسلع لاعزم وللعدول 2 وللعدول 
عن المدول ٠.‏ 

وتمتلىء نفسه بالتردد والعلق وهو في تجحرته 
المريرة تلك . 

وتستطيع أن تفششسر قصيلة اليبوت اكثر من 
تفسير »© على ان اقرب التفسيرات هي ان الفتاة رمز 
للحياة العصرية المتفتحة الخالية من العمق والعاشق 
هو المفكر الذي بشيخ ويذبل ويصطدم بعجزه الذاتي 
وضعفه 0 اغراء الحياة و فيها من بعاء وبفاء 34 
رجال الفكر والعقل في نظر اليوت . 

لم يعبر اليوت عن تجربته تعبيرا مباشرا ؛ ولم 
بعل كما قال شاعرنا العربي * 
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ذو العقل يشقى في النعيم بعقله 
واخو الجهالة في الشقاوة ينهم 

بل لقد صور القلق والتردد وعجز الفكر والئقافة 
بخلق تلك الشخصيات التي تعبر عن نفسها بقوة . 
شخصية الفتاة الجميلة المغربة التي تكثرمن الحديث 
السطحي عن « ميكلانجلو » وتيودلك من المو نموعات 
والشميخ الذابل الذي تظهر باحسسن مظطلهر ولكناء شغي 
حفيقتا» بحسن تذنيب العدم والمحز ٠©‏ وهو من هنا 
بحسن بالتردد والقلق . هل بتقدم الى خطبة الفتاة 
أي هل يقبل على الحياة ؟ ام يعدل عن ذلك ... اي 
بتعزل ؟ 

هذا هو الاساوب الفني الذي يظهر ف مدينة 
بلا قلب ... وتستطيع ان تجده وأضحا فيكل قصيدهة 
من قصائد الديوان على التمر يبب ما عدا بعضص ال 
الفنائية العامة ... فالديوان ملىء بنماذج اتسنا 
ترمز وتعبر وتكشف عن الصراع الذي تدور 0 
وتعيشه وهذه النماذج الانسانية للتقطها الفئنان من 
واقم الحياة لتدل على رؤته لهذا الواقع واثكاره 
علة . 

ور 6 لكر سام ني كي 
كان في الشكل القديم القصدة 0 من الخواطر 
المنسابة » لو" بعد مجرد تداعي معان . اذ كان الشاعر 


”م 


العديم يستطرد حسيما شاءت خواطره من غزلةه 
الى وصف للاطلال الى مدح أو شكوى او هحاء أو 
غير ذلك .. كلا فان شاعرنا الجديد مرتبط بضرورة 
تصوير شخصيات ومواقف وهذا التصوير بحتم عليه 
نوعا خاصا من البناء الفني تنتوفر له وحدة القصيدة 
اوعد الحيت 2 أن للحي الذي ان 5 
القصيدة 7 والقصيدة اشيه بالقصة القصيرة 2 57 
بمكن ان نحزىء القصة القصيرة الى احزاء متنفصاة 
انها وحدة منذ أن نبدا حتى تنتهى . وكذلك القصيدة 
الجديدة » فانت لا تستطيع ان تصل الى المعنى العام 
من قصيدة العام السادس عثشر دون ان تقرآها كاملة. 
ان حذدفت حزءا منها فانك لن تعرف اطلاقا ماذا بريد 
الشاعر ان بعول ف الاحزاء الاخرى »2 انها تقدم حياة 
الشاب في العام السادس عشر في مراحل متتابعمة 
ومواقف لكل منها دلالة خاصة لا تستفئى عنها اللوحة 
الشعرية الكاملة بحال من الاحوال ... ولتلاحظ ان 
التشابه بين القصة والقصيدة الجدبدة ليس كاملا . 

ان الشاعر الجددد لا تصور كل تفاصيل لوحته » بل 
انه ينتقي من الحياة المواقف الدالة والتي بمكن أن 

تنتقل الى الشعر . أما هؤلاء الذين نصوروت كن 
التفاصيل الصغيرة لواقع الحياة » بلا دلالة من ناحية» 
ولا تفكير في التفيقة بين الموقف الشهري © والموقفه 
غير الشهعرىي .. هوّلاء يدون الشعر الجدند 


ذه 


ويسيئون فهمه تماما » فليست مهمة الشعر الجديد 
هي ان يصور كلشيء . . ان الصورة في الشمر الحديد 
مهمة حقا » ولكن لنحذر التصوير الفوتوغرافي الذي 
لا يبحمل رمزا ولا دلالة .. كما ان ذلك الشاعر الذي 
يستخدم الشكل الجديد ليعبر ايضا عن خواطر فير 
مرتبطة بطريقة التداعي الحر للمعاني .. مثل هذا 
الشاعر كون الشكل القدم اصلح لتجاريه وانصسب 
إن الصورة الكاملة اساس جوهري في الشعر الجديد 
الي ب ا و ا 
فتداعي المعاني » وتسدد الموضوع في القصيدة الواخدة 
كما هو شائع ف القصيفة القديمة .. هفان العنصران 
لت ل وحدة النفم وانتظامه كما هو الامر 
غي الشعر القددم الذي يشترط وحدهة القافيةواكتمال 
وقبل ان ننتقل من الحديث بن التشخيص نود 
أن نشير الى ان احمد حجازى كان فى بعض قصائده 
بلجا الى الصور الجزئية ليعبر بها عن فكرة في داخل 
القصيده » وهذه الصور الحزئية رائعة ناضحة ») 
وهي تؤكد من حانب آخر أن ضرورة اعتماد القصيدة 
على صورة كلية شاملة » لا ينغي جمال الصور الجزئية 
التي ترد في البيت الواحد او المقطع » وتفتمد على 
التشبيه او الاستهارة .. فعندما بقول الشاعر : 
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ولدت هنا فى الليل يا عود الذره 

يا نجمة مسجونة في خيط ماء 

يا ثدي ام لم يعد فيه لبن 

يااءا أ لطفل الذى ما زال عند العاشره 

عينيه تجولتا كثيرأ فى الزمن 

هذه الصور الحزئية المتتالية لها روعتها وحمالهآا 
للشعر ان يستفني عنها بححة انه بهدف الى التعبير 
عن صورة أعم واشمل : فالحور الحزثية لا تتنافى 
اذا مع عملية التشخيص التي يقوم على اساسها بناء 
القصيدة الجدردة 00 فالصور الحزئية هي لنات 
أتعيم البناء الكبير لاقصيدة كلها © وكلما كانت هذه 
الاننات رائعة حاو ة أصيلة : كالما ازداد المثاء الكسير 
اعالة وروعة دحبي وتدي لا تملك الا أن نتن اعنام 
هده الصورة 5 : (١ا‏ ا ل د ا ») كلما 
كان نيهثزر القدماء تماما امام الصور والتشبيهات التي 
تعر ض لهم ٠.‏ ففي هذه الصورة العذية الحميلة بر نك 


الشاعر ان ا ' ليل الريف شاك هادىء 
عامر بالصفاء حتى ان النحمة في السسماء تنمكس. 


حسورتنها على الماء تٍ الأرشن ولكن ان ماء ... أنه 
ععيضب ماء ٠.‏ .. زنها نان هناد عن عدوي تسسيرا 4 عنلف 
فيك ول انفاناحج .. عنى ان عدت التجمة 7 متنحونة "ا 


في خيط الماء ذاش .. وشذا معناه ان ألوابنت نمه 2# 


ى 
وان النعيوم 2 بتحرك بهوله .. ان العخاسن مسوريا 

ى الماء يدون ختر نه ستريقة منها .. يعني انها أصحت 
0 هذا الخيما الهادىء الساحر 

وعندما ول الشاعر لنا : « با ندي ام للم 
نعف فيه لبن " ... فان عالما من ن "الحرمان والفسيسق 
والماسا ةيتفتح امام عيوتنا ومشياعرنا .. وعنلما بول 
با ايها الطفل الذي ما زال عند الماشرة .٠‏ لكن عيئيه 
تحولتا كثيرأ في الزمن لا نملك إلا ان نهتز بكل عواطننا 
امام روعة !١‏ لصورة واصالتها ... هنا عظمة التجربة 
في الر يف وعراقتها . فالناس قٍِ الر دف بعيشون ف 
صلةه مشعتر كله مع الكون ويطياون التأمل ذي نلو اضر 
ألحياة .. انهم على صلة « شخصية ذائية » معدوابهم 
وهم على صلة شخصية ذاتية مع الشحر واللزرع 
والماء ..٠.‏ مم الطبيفء 2 والدنيا امامهم 3 سرعة ذمهأ 
انما تفاصبيل هادثة بطيئةه : وهكذا فان ابن العاشرة 
يِ الريفاسدو عايه كبر التجرية 0 المعاشر ةلتلواهمر 
الكون ٠‏ وذلك الاحساسن الغائر , .. ذلك هو 
الريف الحقيقى . وتلك هي 5 5-8 نتقلها لنا 
الشاعر يُِ صورهة الجزئية تلك .. 

ان بلاغتنا العصرية لا تهدم بلاغة القدماء ٠‏ انتما 
تأخذها كما هي ثم تطورها وتعمل على اعتدادهاونموها 
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ولذلك فان طر بعتهم قّ النظر الى الشعر لست خاطنلة 
وانما هي طر بقة ناقصة .. 0 من ان الاحساس 
قد الى 2 بناء القصيدة الشعربة ؛ وفي النظر اليها 
فاننا نان د الى الامور احيانا فسن النتظلسرة 
القدبية ونعتر فا بيعضى ما وصلوا اليه .. 00 
فنحن مثلهم تنعحب بالصورة الجزنية في الثهمر ٠‏ 
الصور ألتى اشر ا اليا ونحتاج الى وحودها ا 
لا نستطيع ان تققففى عند حدودها وحلمسا ... ومثل 
هذه الصور موحودة بكثرة في هذا الديوان . 

واذا كان ابرز ماق « التشاخيص “ هه خلق 
نماذج أنساتية ومواقف ينه داخل القصيدد 
فان عنصر « الحوار » تظهر هو الآخر واضحا فى 
بناء القصيدد الجديدة . ووضوحهذا العتصر بدعم 
خروج القصيدة الجديدة من ار المجحردة العامة © 
الى التحارب الثيل تتحسيد 1 يات ونماذج 6 
وتستلزم وحده كي بشاء القصيدة كلها لا في البيت 
وحسب : ولا بو حد الج عوار بمعئاه الكامل قِ القصيدة 
العربيةالقديمة: بل هو موحود بصورة بدائية محدودة 
ولكنه ف القصيدهد الجديدة بمثل عنصرا واضحا من 
بنائها الفنى » وفى قصائد : « الامير 5 والفتى الذى 
كلم المسساء » و « مذبحة القاعة » و « حلم ليلة فارغة» 
والطر ندع ال ) السيدة نظلور هذا العنصر (وضوح اليدعم 
0 الاداء الفذي ي التي 2 التحاعر : 3 اص سحت 
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او التعبير بالصور وهناك الى جائب الحوار الذي 
يدور بين شخصين »© حوأر ذاتي هوا ما بيلمى 
بالونولوج الداخلي © وهنا اتدودر الذاتي شاتع فى 
عدد آاخر من قصائد الدبوان مثل العام لسادس عشر 
ومذبحة القلمة ء وهذا الحوار بميز الشعر الجديد . 
وهو شائع انضا ف النماذج المشابهة له ف الشعر 
العالمى © مثل القصيدة التي أشرنا اليها والتي كتبها 
«بتبء.سى.اليوت » .. فالعاشق »؛ فى قصيلة اغلية 
بروفردوك كثيرا ما بتحدث الى نفسه مستبطنا 
مشاعرها مقترحا عليها ناقدا لها . :. الى غير ذلكدمن 
المواقف التي تحدث عادة عندما تتقسم النفس على 
ذاتها في حوار داخلي عنيف ؛ والحق ان هذا النوع 
من «الحوار» وهو الموثولوج الداخلي لم بعر فه الشعر 
العربي © لان الشعر العر بي كان يعني ب «الخواطر» 
والخواطر عادة ما تكون متسقة منسجمة وذات اتحاه 
واحد ©» فهي اما حزينة واما فرحة .. وهكذا » اما 
المنولوج الدذاخلي قيولك مع الانقسسام النقفسسلي .. 
حالة العلق والاضطراب» وغموض الامور وعدم تحددها 
امام عين الانسان حيث تتجاذب نفسه امران أو اكثر 
ومن الاشسياء التى تَوؤْخلد على الشعر الحديد 
عادة انه اقرب الى النثر منه الى الشعر يسبب 
ضعف موسيقاه فمعظم قصائد الشعر الجديد تكتب 
في بحر شعري واحد هو بحر الرحز وهذا السحر 
معروف عثل العرب انه اقرب اللحور الشعرية الى 
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النثر وقد بحيء الكلام عى وزن الرجز دون عمد او 
قصد بل كون وزنه عهوا وبمحشن المصادفة . 0-0 
كان الرحز ف الحاهاية هو البحر الذي بنظمون فيه 

اشعارا كانوا ينظرون اليها على انها نوع من الادب 
العشى كيو > دير المت .. ذلك ان الرجز كما 
بقول أحد علماء العروض العربي كان 0 
فنون القول ء فالناس في لهوهم وعبثهم لضن 
وبيعهم وشرائهم . في بعض افغانيهم وغزلهم ٠‏ في 
دعابتهم وفكاهتيم في القخصص والحكابات ٠‏ قٍِ كل 
ها يراض اووس او ونان ساته الحادية السسيي 
نخلو من الحد والجلال كانوا بعمدون الى 
الررحر فر وتدون نلعن العينهم :ابعر ون. انه اعها يمكن 
ان يجيش في صدورهم من معانهي ملك لهم جميما 
واخيلة وصور في متناولهم جميعا : العامة منهم 
والخاصة ... فهذه الوظيفة القديمة للرجز توإضح 
كهاما ان الفوت كائرنا “منظريو نب الى هذا السر عان انه 
قراين دا من النثر. . .. والاتهاء الى نواه البق 
الشقر الجديد هن يقن الرافت غاية من غانات 
هذا الشعر وهدف من اهدافه » فالشهر الجدرند 

بقوم على اسان من السكر عن وى العامة 
حديدة وقد دفعته هذه الوظيفة الاحتماعية الى البحث 
عن قالب اكثر عمقا واتساعا ودفعته الى ان بتخلص 
من بعض الخصائص الظاهرة في القصيدة + ومن هذه 
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الخصائص ٠‏ النعم الخارحي الواضح ... قفالقارىءم 
للشجر الحرين اسع لت اسان حك يا لدي 
مو سيقى ساخيه عن معانيه الدلذاية : والشعر الذى 
كانت وظيفته في الماضدي هي التاثير في الناسن عن 
طريق الإلعاء اصمحت وظيفته ان يؤثر قِِ الخصامن عن 
طريق القراءة ٠.‏ وبحتاج الإلعاء الى الطابع الخطابي 3 
وتحتاج القراءة الى « الهمس © : الى « الابحاء ) 
ان الثفم لم بعد الشغل الشاغفل لسر الجدبد. 3 0 
هناك التحربة التي تعبر عتها ٠‏ وعتاله الصورة الت 
برسمها »والبناء المني الذي تصممه لقصيدتء . كز 
هذا شىء حدسد على ) الشهر حتم التخلصص. من الف 
الصارخ العنيف الواضح وقد أتجة الشيمر العديد 
وهذا الدبوان <«ن اهم نماذحه الفنية الى طرقفة 
«التشخيص» للتعبير عن التجارب ااختلفة : وقد 
خاقت هذه الطريقة فى التإبيدة 5 طابعا ال 
القصة .و بحتاج مثل هذا الطابع الى التخلص 
النقم الصاخب 3 والاهتمام بالتعم الهادىء د 
الذى بصلح لروابة شيء ما .. وهذا هو الذي 3 فصع 
الشاعز الحديد الى اختيار الرحز وتفلييه على غيره 
من الببحون الشعربة 2 والرعر هنا بقوم بالدود الذي 
تحارب الحياة اليومية © لا عن التحجارب المامة مش 
الحرب والفخر وما الى ذلك من تحارب في الحياة 
العربية في محتمع القبيلة . 
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والشاعر الجدبد بعول تماما كما قال الشاعر 
الانجليزي المعروف « بيتسن » : لقد نا نريد التخلص 
لا من ممابيير 00 وحدها فحسب + ال من القباره 
كابسط 0 ل اه تداس ا 
هذا ني السط ا روحلا قافرا اليد ع تدا 
ما الجأه الى بحر الرجز ٠‏ وهوالبحر الثبيه فيالشعر 
الانجليزي بحر « الايامب » ذلك الحر المستخدم 
كثيرا عند الانجليز ٠‏ ولا بمكن التهبير عن القصه 
الشمعرية تي الادب الانجليزي الا عن طريق هذا البحر 
المشابه لبحر الرجز . 
وشاعر ا تحدم بحر ا «الريحل ا اكثر من 
تلانه ارباع قصائد هذا الدبوان : أما الفصائد الاخرى 
فموزعة بين عدد من البحور المختلفة »6 والاساس الذي 
دفع بشياعر نا وبفيرهة من شعراء الحيل الجديد الى 
اختيار هذا البحر هو تنسسيط العبارة 4 والتخلص 
من النفم الخارجي العنيف الحاد حتى 5 فرصة 
لاعناصر الاخرى في القصيدة ان تبرز بوضوح في حو 
من الهدوء الذي تتميز فيه الاشياء ؛ الا في جو من 
ومع ذلك كله فان احمد حجازي يعتير من اكثر 
الشعراء الجدد تنوبعا ف انغام بحوره © فعدد كيير 
من الثبعزاء نقفون بشكل واضح ملموس عند حدود 
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لد عاو كا ديا 00 

ل العام ا ار 0 («ى وكان 
اه » ولمن نفني « كامل » . 

ونحن نعتقد ان شاعرنا سوف بتوسيع مستفيلا 
في استخدام البحور الاخرى في الشعر 4 ففي شعره 
بذور نزعة م خطابيةه «( جديدة ») سبب هذه الترمية 
بالجمهوز وشوسق بت القاء ( عنام بده 
ري اوهي ع اوه ويه 
الناس . ٠.‏ 0 فهو لخدم ات اخناتدا 
ويستخدم التيعارات احيانا الجر 4 ولكنه استخدام 
بالحيهون 2 و التشبير عن الفكرة التي يؤمن يها © وف 
عليها مجموعة من الاحلام في دنيا الفد + 
بل وفي دنيا الحاخير انضا © وها 1١‏ واففت 
بعير ون عن قضابا عامةمشتركة ع 3 « كلد ج ( 
الشاعر الاستعمارى الذى كان سستثير ير النرعة القومية 


اللممتدبة عندالانجليز » وكانت أفكاره بالقياس الينا 
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اسكار' استهمارية وعدوانية . ولكن طرقة الاداء 
العى عده تان يتقرية جيه .. ومثل ناظم حكمت 
الشاعر التر كي الانساني 3 : والذي كثر من مخاطسة 
الناس حول قضية عامة » ومثل النشيد الإيياسين 
الخالد الملعروف ب ا« المارسلييز ( للشاعر القر نسي 3 
فهو من الناحية الفنية مكتمل رغم نزعته الخطابية .. 
وكذلك في شعر « وألت ويتمان » الشاعر الامر بكي 
الديمو قراطي الكبيز . وسوف نجد هذه النزعة عند 
احمد حخازي ف قصنيذة طويلة رائعة لم اتتشير بعدعي 
قصيدة « اوراس » ( د ) كما انها تبرز ف بفضن 
اجزاء قصيدة « بغداد والموت » و « سوربةوالرياح» 
وبعفى القصائد الاخرى المشابهة » والنزعة الخطابية 

هنا وبهذا المعنى ليست نزعة مكروهة أو مرفوضة »© 
انها لا تضر بالمناء الجديد للقصيده » اذا كان الشساعر 
قوبا قادرا موّمنا بما بعير عنه » ولا تفرض العودة الى 
الشكل القديم بما فيه من بدائية وقصور ... كلا فهي 
نزعة جديدة » ا حاحة من حاجات العمصر © 3 
ولكثه لا يفقد نفسه وسط هذا الجمهور © ولا بققيد 
من هذه الذات ... ها« خطابية ‏ 7 


من الطابع الخطابي القد.م للقصمدة العربية ٠.‏ 
٠‏ نشرت هذه القصيدة كف بن تور اليه الأزال عن 
هذا الدوارتف . 
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وبعد هذه الرحلة الطويلة في ديوان « مدينة بلا 
قلب » نترك هذا الديوان للقارىء والتاريخ .. لقند 
قال احد المفكرين ذات مرة « ان الكتب هي ٠‏ يعد 
الناس »© أهم شيء ف هذا العالم » .. وتلك فكرة 
صحيحة صائئبة © قفالعمل العظيم في ميدان الفكر أو 
الفن يبحمل بين سطوره اهم ما بتي الشخصية الاسانية 

من عنئاصر © سسواع أكانت هذه الشخصية هي شخصية 
ثرة ام صخصية جياعة <:ى او تخصية تردية تدل 
على مجموعة كبيرة ولا او الذاتية . 
وفياوائل هذا القرن قال 0 الزعيم الاشتراكي الك 
بمساسصو شا ل ا 6 
بلزاك اكثر مما عر فته عن طربق كتب التاريخ »© 1 
ذلك ان العمل الفني العظيم يبحمل صورة حية عن 
العصر الذي بعيشش. فيه » حتى وهو بصور نفسية 
صاحبه وافكاره © فانه في نفس الوقت بصور الاخرين 
من خلال هذه الصورة الذاتية 1 ال 
وحده » وانما هي صورة لما بدور في نفوس الغم ر وفي 
اذهائهم ... وفي هذا الديوان صورة لعصرنا ؛ وهي 
صورة نادرة فى صدقها وعمقها واصالة ارتباطهيا 
بجوهر ما بجري في حياتنا » لا بالسطح الخارجي 
الذى سهر النفوس المحدوده » وبخطف ابصار الذين 
لا مستطيعون النظر الى بعيد » وعثلما يعبر احمد 
حجازي عن تجاربه الخاصة »© نجد ان هذه التجارب 
ليست ابدا صورة لنفس واحدة لا تتكرر ©» ولكنهيا 
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.ورة حميقية لنفسسية حيل بأكمله ٠‏ للصراع الذي 
اذون ف الغالم النفسئ' لهذا الجل: هونن اما 
اان أ نعي الخارجي الذى بعال م قر 
٠‏ قالى القارىء والتاريخ هذا العمل الفنى يي العظليم 
0 الذي هو وثيقة تشهد على عرصم نا 4 وتدصسور 
لا آله سمل قتي حو لد لحا نو مود ين ره 
ذل اق عن سين ان هود كردن دللتيكن كهيل 
الاداة موفور النصيب في مدان ألو مني والاجتهاد على 
اامبواعء , 


وحجاء النقاشس 


56 


ا 


العام السادس عشس 


اصدقائي ! 

نحن قد نغفو قليلا » 

بذ الجامة ى "انان عضي 

م تصق .مم إقاذا: الر كيم عل 

وإذا نحن تغيرنا خثيراً ,2 

وراحكها عابها 'الدانين عير 
ش#د كود 

عامي اناد عر 

بوم فتحت عل المرأة عي 

يومها .. واصفر اوفي 


بومها .. درت ددوامة سور / 


الى 


كان حي شرفة دكناء أمشي تحتها 
لآراها 
لم أكن أسمع منها صو تها 
إِنما كانت تحييني بداها 
كان حسبي أن تحييني يداها 
ثم أمضي » أسهر الليل إلى دبوان شعر 
« يا فوّادي رحم الله الحموى 
كان صرحا من خيال .. فهوى 
اسقني » واشرب على أطلاله 
وارو_عنيءطانا الدمع روى» (*) 
كنت أهوى هؤلاء الشعراء 
أرتوي من دمعبهم كل مساء 
انقدى معي بالستجيل 
(*) مطلع قصيدة « الاطلال » الشاعر الكبير ابراهم ناجي 


١٠٠١٠ 


وبألوان الذبول 

وبأوراق الخريف 

وهي تعدو في يد الريح إلى غور. مخيف" 
وبطير اسوم في اللانباية 

راح يتفي نواقيس الداية 

باحثا في الارض عن دود »وعن رب جديد ! 


« ود اب# 


كنت أهوى دؤلاء الشعراء 

أتسامى فوق غم نسجوه 

أقطلى في بخور أطلقوه 

وأرى الحب .. شرودا » وتهاويم 2» وحزنا 
والمجب الحق .. من ييوى ويفنى ١‏ 
وعيق الها يب حب م يتم 


٠٠6 


للقولوا مآ لذن ل برعم 
ا ايند بح 
وليالي عامي السادس عقى 
كان حامي أن أظل الليل ساهر 
تأركاً شعر ي مهدو ل امل 
مطلةا فكري في كل السبل 


وعلى مكتي الصامت شمعه 
ترسم الظل" عل وجبي الكثيب 
وهي تدوي في اللبيب 


وحنين غامض في أضلعي 

لمحار 2 دلعب القرصان قمها ا 
خا ##د #د 

ولم وق وقت الغروب 

ب 0 ؛ سر ب الطيور العائده 

وأ ازروع الشاجده 

والثغاء المترامي من تعمل 

قا راد 

عاريات ٠.‏ لا ورق 

ونعوش النور #شي 

وهنا 1 قلي 2 ا 


كنت أهوى أن 0-0 
قري 6 عامي السادس عشر ِ 


ل ا شه 


أصدقائي ! 

أن قد نغفو قليلاآ , 

بينا الساعة قِ الميدان عضي 

ثم نصحو » فاذا الركب يمر 

واذا أن تغيرنا كثيراً » 

وتركنا الاقبيه 

وخرجنا » نقطع الميدان في كل اتجاه 
حيث تسري نشوة الدفء بأكتاف العراه 
وعدونا » غضن الاطفال في كل طريق 
ونناغي كل حاوه 


١14 


كسكارى » أ<ذتهم بعض نشوه 
وبأنشودة 0 
وبلحن مشرق النبرة عانقنا الحياة 
وبلغنا عامنا التاسع عثى 

د #د كهد 
أصدقائي ! 
ها هي الساعة عضي 
فاذا كنتم صغار؟ » فاحلفوا الا توتوا 
واحذروا عامكم السادس عثر ! 

١665 بناير‎ 


على المرآة بعض غبار 

وفوق الدع البالي » روائح وم 

وعضيام ,. صغير النأر ١‏ 

وكل ملاامح الرقه 

كا كانت » مساء القبلة الآولى 

وحق الثوب » حتى اكوك 

وكنت نحافة امحدع 

تردق انيثاقة يدك الثر ع 

ووآء الثوي. 

وكنت رت ف عر حديثا .. كان بولا 


هه يا عه 1 
و لعمسهالن) 2 مو سمة 


لل 


وكان وداع « 

جمعت" الليل في ممتي , 

ولفقت الوجوم الرحب في صتي , 
وفي صوتي » 

وقلت .. وداع إ 

وأقسم 2م أكن صادق 

وكان خداع ! 


ولكني قرأت رواية عن خاعر عاشق 
أذلته عء : شقنهء فقال . . وداع ! 


ولكن أنت صدقت ! 
+ »ا بي 
واف مناه 
وكنت على الطريق الملتوي أمشي 


وقريتنا .. بحضن المغرب الشفقي » 
رؤى أفق 
مخادع ثرة التلوين والنقش 
0 مشارفها ظلال تخيل 
٠‏ تلوى ظلبها في صفحة الترعه 
رؤؤى حوره عشي 
وكنت أرى عناق الزهر للزهر. 
واسمع حمغات الطير. للطير. 
وأصوات البهائم تختفي في مدخل القريه 
وفي انفي روائح 0 ظ : 
عبير عناق » 
ورغبة كاثنين اثنين أن يلدا 


وتازعني إليك حنين 


ونادافي الى 0000 

إلى عشى » 

رو - أقدامي ثلاث سنين 
ومصباح دو و بابك الخلق” 

وصفصافه 

على شباكك الح ران هفبافه 

ولكني ذذكرت حكاية الامس » 

355 الريح يجبش في ذرى الدفصاف » 
يقول .. وداع إ 


+ #د عير 


ملاكي طيري القائت | 
حرمت متاعي الخاوي الى اللقمه 
وفت" سنيي ا ف درزيك 


1. 


وحن على ملاح » وقال .. أركب ! 
فألقيت المتاع » ونمت في المركب 

وسبعة أبحر بيني وبين الدار 

أواجه ليلى القاسي بلا حب » 

وأحسد من م أحباب » 

وأمضي .. في فراغ » بارد » مبجور 
غريب في بلا تأكل الغرباء 

وذات مساء , 

وعمر وداعنا عامان » 

طرقت نوادي الاصحاب » ل أعثر على صاحب ! 
وعدت.. تدعن الأبواب» والبواب» والحاجب'! 
يدحرجني امتداد طريق 

طريق مقفرر شاحب » 


لآخر قفن كاحت + 

تقوم على يديه قصور 

وكان الخحائط العملاق يسحقني » 
ويخنمي 

وفي عينى .. سؤال طاف يستجدي 
خيال صديق » 

تراب صديق 

ويصرخ .. إنني وحدي 
وامضباح !مثلك ساهر وحدي 
وبعت صديقتي . ٠‏ بوداع | 


د« بإ 
ملاكي ! طيري الغائب ! 
تعالي .. قد نجوع هناء 


لدردل 


ولكنا هنا اثنان ! 
وتعرى في الشثتاء هنا » 
ولكنا هنا اثنان 
تكال طعا : العص ١‏ 
ودقع الع ! 


شالق لق ؛ 


١46 فبراير‎ 


١1١ 


الطريق إلى السيدة . 


- أن قليلا » ثم أيسر يا بني 


أن شا في 
و اليل المديته 
أرقرق الآه الحزينه 
اجر ساق الجهده » 


للسيده 


بلاج ندور 3 جائع عدي العياء 3 
بلا رفيق 


1١1 


كأنني طفل رمته خاطئه 
فلم يعره العابرون في الطريق » 


إلى رفاق السيده 

5 ساقي الجيده 

والنور حولي في فرح 

قوس قزح 

وأحرف مكدوبة من الضماء 
«حاق الجلاء » 

وبعض ريح هينر » بدء خريف 
تزيم ذيل عقصة عليه ( 


ميدو مك 


١114 


على كتف 
من اقيق والصداف: 
تهفيف الثوب الشفيف 
وقارس هد كران فارع الو 
ذراعه » يرتاح في ذراع أنثى لتر 
وفي ذراعي سلة ء فيها ثياب ! 
عا د عور 
والنائن عدون بمتراعام 
لا يحفلون ,2 
أعباحه تضي ااا 
لا ينظرون 
عق إذا'مر الترام'* 
بين الزحام » 


1١16 


لا يفزعو 0 

لكنني عتمي الترام 

كل عروب هنا يمفى لارام ! 
وأقبلت سيارة محتحه 

كايا صدن القير 

تقل ناما يضحكون في صفاء 
اقالي #مفافدق لزن الشياء 
رؤوسهم مر نحه 
وجوهيو نحاوة مثل الزهر 
كانت بعيداً » ثم مرت » واختفت 
لغلا الآى: أنام السيده 

ول أزل أجر ساقي الجهده ! 


جاع 


١15 


والناس <ولى ساهمون 
لا يعرفون بعضهم .. هذا الكئّيب 
لعله مثلي غريب 

أليس يعرف الكلام ؟ 

يكاد يلعن الطريق ! 

ما وحينه ١‏ 

ما قصته ؟ 

لا. لن أعود 

با قاهره ! 


1١1١7 


أنا قبادا متخمات قاعده 

با ممّذنات ملحده 

بأ كافره 

أنا هنا لا شىء » كالموق » كرؤيا عايره 
أجر ساقي اليك 

للسيده ! 

لأسيده ! 


نرنمير ه666١‏ 


هذا 


من تطتىب! 


فق أل افيد الأومطن تلوف لضي 
وطن مدو عدئع الأذن عياف كلايي + 
وتضىء في بل القومي ندل القوى: كلا اج 
و ل هنا كماتنا 

ولدت هنا" ق اليلق نا غود" الذزه 

ايه وكوي او ل ما 

نا ثدي أم » لم يعد فيه لبن 

يا أيها الطفل الذى ما زال عند العاثشره 
لكن عينيه تجولتا كثيرا في الزمن 

يا أيها الانسان في الريف البعيد 
وساف أنقا كاد “لوا طق 


١19 


وتقودها » وكلاكا يتأمل الأشياء 

وكلاما تحت السماء » ونخلة » وغراب» 
وصدى قدا 

يا أيها الانسان في الريف البعيد 

يا من يصم السمع عن كلماتنا 

أدعوك ان مشي على كاماتنا بالعين » لو صادفتها 
كيلا موت على الورق. 

أسققط عليبا قطر توي يمل «الفرق + 

كيلا عوت 

فالصوت إن / يلق أذنا » ضاع في صت الآفق 
ومثى على آثاره صوت الغراب ! 


* اعد ويد 


كاماتنا مصلوبة فوق الورق” 


ا ترل طينا ضرير؟ » ليس في جنبيه روح 
وأنا أريد طا الحياة » 
وأا اريد ها الحياة على الشفاه 
عضي بها شقة إلى شفة » فتولد من جديد ! 
>4 ا عند 
با أيها الإنان في الريف البعيد ! 
أدعوك أن تَشي على كاماتنا بالعين » لو صادفتهاء 
أن تقرأ الشوق الملح إلى الفرح 
شوقاً إلى فرح يدوم 
فرحر يشيع بداخل الأعماقر» يضحك في الضاوع. 
اك تنبت الأزهار ف تقد الجيع 
كي لايحب الموت إنسان على هذا الوجود. 


لي ماما 


١ 


ولدث هنا كلناتنا 

لك يا تقاطيع الرجال النائّين على التراب 

لامعل دروب العمين »والط المرتض ع 
والبيدات 

فوراء سمرتك الحيية يلتوي نهر الألم 

ويجانب العينين طير ؛ ناصع الزرقه 

مد الجناح على اصفرار. كالعدم 

وهذا ليرتشف الدموع 

إني احبك أبها الانسان في الريف البعيد ! 

واليك جئت » وفي في هذا النشيد 

يامن تمر ولا تقف 

عند الذي م يلق بالآ للسكارى والستائر والغرف” 

وأق اليك »إلى فضائك بالنغم 


وقالا 


نغمر تلوع في ذؤادي قيها 0 لك 

وأنا الذى عالجت نفسي بالهوى , 

كي تخرج الكامات دافئة الحروف 

وأنا الذي هرولت أياما بلا مأوى » بدونرغيف» 
كي تخرج الكفاعارا عند مرو عة يكلعيت > 
وأنا ابن ريف 

ودعع أفل :واتحبت نهنا » 

لكن قبر أبى بقريتنا هناك » يحفه الصبارً 
وهناك » ما زالت لنا في الآفق دار ؟ 


د ##د ييا 


أين الطريق الى فؤادك أها المنفي في صمت 
الحقول 
لو أنني ناي بكفك تحت صفصافه ! 


فال 


أوراقها في الافق. 0007 2 

خضراء هفبافه 

لآأخذت ممعك لحظة في هذه الخلوه » 

وتلوت في هذا السكورتف الشاعري حكابة 
الدنيا » 

ومعارك الانسان , والاحزان في الدنيا 

ونفضت كل النار » كل النار في نفسك 

وصنعت من نغمي كلامآ واضحاً كالشمس 

عن حقلنا المفروش للأقدام « 

ومق نقيم العمرس ؟ 

ونودع الآلام | 


١587 أغسطس‎ 


114 


ندزة هون 


عل لون ١‏ ! 
تحت شعاع الشمس المسنون 
والولد ينادي بالصوت المحزون 
« عشرون بقرش 1 
ش #د ود 
كانت حتى هذا الوقت الملعون » 
عقر م ميداة الطن 
سابحة في أمواج الظل 0 
كانت في غفوتها الخضراء عروس الطب+ 


176 


أو اه ! 

من روعبا 
أي يد جاعت » قطفتبا هذا الفجر ! 
حملتها في غبش الإصباح 
لشوارع ختنقات » مزدحمات » 

اقياء لا كوقف” سيارات" 1 

عشي ردق البنزين ِ 

مسكين ! 

لا جد يشمك يا مون ! 

والقمس تقف طلك باللمون ! 
والولد الأسمر يجري » لا يلحق بالسيارات 
عشرون 5 

« بالقرش الواحد عشرون 5 


ع4 عد عؤد 


اخإالا 


سلة ليمون ! 
تحت شعاع الشمس المسنو ف 
وقعت فيها عيني » 


فتذكر ت القريه ! 


اواخر ام6؟١‏ 


يفنل 


أله اللمتاءع.. 


« بامم الصديق رجاء النقاش .. 


١ 


أ 1 إ 

لشد ها أخشى نهاية الطريق 
وشد ما أخثى نحية المشباء 

« إلى اللقاء » ! 

البعة ا إلى اللقاء فو« اصحوا عر ! » 
وكل ألفاظ الوداع مرة 

والموت مر 

وكل شيء يسرق الإنسان من إنسان 


١78 


كرازع ألاضة الحضيرة 

قيعان نار 1 

تحت قِ الظبيرة 

ما شر ده 5 الضحى من 5 
عبر لد والسياج 3 والمثاء والاج 
غير المر دعات 3 واأثلثات ( والزجاج 
ولوم عطاتة 

با ويله من لم يحب 

كل الزمان حول قلبه شتاء ! 


١> 


ِ 


يا أصدقاء ! 

يا ايها الأحياء تحت حائطر أصم 
جذوة في الليل لم تنم 

لشد ما أخشى نباية الطريق 
أود ألا ينتبي » 

ولا يضيق 

ويفرش الرؤي الحضلة السعيده 
أمامتنا .. فى لا نباية مديده 
كافق قرية في لحظة الثروق 
والآفق رحب في القرى حنون 
وناعم وقرمزي يحضن البيوت” 
وتسبح الآشجار فيه كالطوادج المسافره 


با ليتنا هناك ! 

نسير تحت صمته العميق 
ونوره الضيب الرقيق 
جزبرة من الجناه 

ينساب دفء زرعبا على المياه 
ولا قل سيرها .. ا أصدقاء ! 


4 
الليل في المدينة الكبيره 


عيد قصير 

النور والأنغام والشياب 
والسرعة الحقاء والشراب 
عيد قصير 


هن 


قينا كينا ب وسكت لتقم 

ويهدأ الرقص وتتعب القدم 

وتكنس الرياح كل مائده 

فتسقط الدهور 

وترفع الأحزان في أعماقنا رؤسها الصغيره 
وننثني إلى الطريق 

صفان من مسار ج مضييه 
كأنها عمدان قرية مخربه 
عام نا الظلذل 


وقد ل مر كمه 


- 


ر هي علينا بعص عطر ها السجين 
وساعة المسدان من دعيد 
وتلتوي أمامنا مفارقى ثلاثة ع» 


١ 


عدد ِ دطن الظلام والسكون 
وتهبمسون : 
2 إلى اللقاء )2 


الليل ودده 00 

وداعه هون فالنهار دو عيون » 
تجمع العقد الذى انفر , 

لكن دربنا طويل 

ورا جزناه أخريوا وأخير! فعا 
لكننا بوماً سترفع الشراع 
كل إلى سبيل 

فطبروا بالحب ساعة الوداع ! 


أبريل 65 ]1 


قفن 


قصبة الأميرة والفق 


أعرفبا » وأعرفه 

تلك التي مضت ء ول تقل له الوداع »ل تشأ 
وذلك الذي على إبائه اتكا 

يجاهد الحنين يوقفة 

كان الحنين يجرفه 

فهو أثا وأنت» والذينيحفرون تحت حائطسميك 
لتصبح الحياة عش ن حب 

به رغيف واحد » وطفلة فحورك: 


مغ لمث لخ 


أعر فها « وأعرته 


كين 


أميرة شرقية تهوى الغناء' 

تهوامه لا تحترافه"ً 

وتشق اللبال المامسة الطياء 
صاحية السمو أقبلت ! 

... ويصبح البهو االيء ضفتين 
وتهمس الشفاه كلمتين .. كلمتين 
حعققا هذا المساء شاعر أنيق 
حاف ينوقانا تضق ليق 

إذا أقى الصباح وهو في ذراعها 


ومبمس امرأه 
دولابها يضم ألف وب 
فسن اماد 


+ وقلبيا يضم آلف: حب 
نعم نعم ... فانها أميرة لا تكتفي بحب 


١6ه‎ 


ويخفت الحديث ثم هتف المضيف 
يا أصدقاء 
ماهة السو تزذا العناة » 
... ويخفت الضياء غير كوة تنير وجبها 
وتبدأ الغناء ... « أوف !» 
« قلي على طفل يجانب الجدار 
لا يملك الرغيف !» 
.. وتلهث الأكف .. فلتحيا نصيرة الجياع 
ثم تدور عينها لتلمح الذي أصابه الكلام 
وعندما يرف نور الشمس" تإس « الوداع » 
وفي ذراعها عشيقها الجديد' ! 

> عإد مود 


أعرفها » وأعر فه 


كا 


لاني كنت كثير؟ ما اصادفهً 

عل شجيرة المساء » قابعاً ينصف توب 
يقول للمساء 

«ياأيها الحزن الآثيري الرحيب ! 
بأضاعية الغريب" 

أنا كلام الأرض ... هل أنصت لي ؟! 
أنا ملايين العيون ... هل نظرت فل ؟! 
أن تصبح الحياة عش حب 
بزاع ولد مخركف 1 
... وفي ليالي الخوفطالا رأيته يجول فيالطريق 
يستقبل الفارين من وجه الظلام 
ويوقد الشموع من كلامه الوديع 


يضن 


ففي كلامه ضياء شمعة لا تنطفىء 
ويترك اليددن تَشيان بالدعاء » 

على الرؤوس والوجوه 

وتسحان ما يسيل من دموع 


««الصبح في الطريق 


با أصدقائي ! انني أراه 
فلآ تخافوا .© بقوعام يتبل الضياء 1 * 
وعندما يمشون تمشي فوق خديه الدموع 
ويفلت الكلام منه » يقلت الكلام 
وهل يفيل الضياء عها بللايداء +2 
لب ا لا 
داك سناد كان صاعدى يكل الام 
فانساب مقطع مع الرياح ثم وشوش الأميره 


١14 


فقن بت مرآتها وصفقت 

«يا أيها الغلام ! 

يحاتب القصر فتى يخاطب الظلام 

اذهب اليه »قل له سيدتى تريد أن تكامنك 
ولا تقل - أميرتي » 

...ثم تهادت نحو شرفة جدرانها زهور 
ورددت في الصمت «*أوف!» 

قلي على طفل يجانب الجدار 

لا يملك الرغيف [» 

وأقيل الغلام سبق الفىمع 

أميرقى .. سيدق .. أتيت به ! 

دأ آهل وينية ب لبلنا سعد 

ادخل .. تفضل ؛ .. واتقضى المساء ! 

.. وفي الصباح ساءلته .. « ما الذي رأيت ؟» 


كين 


١‏ سيدن .. إفي وآفت كل خير» 
« سيدق ... أنا سعيد!» 
قالت 52 في عيئه المسهده 
«أراك قد عشقتنا ! » 


قالت له :« فا النىتعطيه لي لو اننا عشنا معا !؟ 
فك هيأ 


2 


ثم أجابها وصوته منغم حزين 
سيدق .. أنا فتى ذقير 


1 
ه. 


وأنت في غنى ما تضم أشيو الحان عق لآل 
فقلبك الكبير جوهره 

جوفرة ادره 2 تاج عصرنا 

ولو قضيت عمري الطويل أقطع البحار » 


4 


شين القلاع 5 

وأنسط الشباك » أقيض الشباك 

اوعدت مغلا 

لكننى وجدتا هنا 

رعرها [اسيى لدف القيان لقرارن 
يكن اظفل يجاتنا :+ 

.. فايتسمت قائله : « لا أنت شاعر كبير ! 
با سيدي أنا يحاجة إلى أمير 

إلى أمير ! » 


+ ساس 
أعر فها « وأعرفه 


تلك التي مضت ول تقل له الوداع .. م تشأ 


١14١ 


وذلك الذي عل إبائه اتكا 
كان الحنين يجرقه !! 


ابريل /اهمة؟ 


١17 


مشسخل صبحعا 


الموت في الميدان طن 

الصمت خط كالكفن 

وأقبلت ذبابة. خضراء 

جاءت من المقابر الريفية الحزينه 
ولوالببت جناحها على صي مات في المدينة 
فا بكت عليه عين ! 


تي ما ضخ 


الموت في الميدان طن 
العجلات صفرت » توقفت 
قالوا : ابن من ؟ 

وم يجب أحد 


فذال 


فليين تعر انيه هنا سواة 1 
بآ ولداء ؟! 

قيلت ووغات القائل الكزين + 
والتقت العوق العيوق + 

وم يجب أحد 

فالناس في المدائن الكبرى عده 
جَاء و 

مات ولد | 

الصدر كان قد هد 

وارتد كف عض فال التراب' 
وحملقت عينان في ارتعاب. 

و ظلجا بغير 00 


لبا نا لا 
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قد آن للساق التي تشردت أن تكن إ 
وعندما ألقوه فٍ سيارة بيضاء 
انك :عل مكاته الخضوية. بالدظم 


ذانة شقن ام 1! 


ينابر م66١‏ 


٠6 14.6 


المحتاع .. 


وكا آنا قت عن رداء تمزقر 
7 سير أ خافت الهمسر 
وضوء سراج_ 200 فداق 
لألوان حلءز باهتٍ ذكره ينمى 
ها أغضاه عندما رقص اللظى 
وعصفورة: حيرى الجناح شقية 
عماهاالدجى فاشتاقت النور باللمس 


1145 


دو بين السقف والياب علها 

تشم شعاعا تاه عن مو كب الشمس 
ناشم الؤفان عنانة املف 

تتن خلال الثقب واهنة الجرس 
تسوق حنين الليل للمخدع الذي 

تثاءب فيه الدفء والمئزر المنسى 
وآه على الاسجاف لوعى مديدة 

كرئية ضلّت طريقا الى الرمس 
تزف لياليالآنس»والصمت حوفا 

تراب تردت عنده ليلة الانس 
ولا افاقت با لطبر أاأملر 

ترد طيورا في الخيال عن الغرس 
تغطي بياض النهد والنهد حانة 

علبة»خطى الفساق «وامية الحسن 


يدن 


تلوت ترارى. ق: يديا ,ناننا 

عرايا تشهاها اللصلى على القدس 
تم ع كعذراء حت فعواق .رداتها 

عل أى.شىء يا معذية النشى؟ 
وولت ترد الباب خلف مدامعر 

شاكل اصباح. طريدة فردوسر 


١96614 بولمه‎ 
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مذبحة الفكلعة 


الدجى يحضن أسوار المدينه 


وسحابات رزينه 


حرضها مكدثة بن 

وم واهنه 

ورذاذٌ » ويقايا من شتاء 
#د #د 


... وتلاثى الصمت في وقع حوافر 
وترامى الصوت من تل لآخر 
في لق ' 
ويدا في الظامة الدكناء فارس 


0353 


تقدم :+! 

وبدا قٍِ البرج اوه 

وجبه في الشغل. الراقص أقتم 

00 

ثم رنت في فراغ البرج صيحه 

ثم دار الباب في صوت شديد 

باب قلعه 

فيه آثار وماء وصدأ 

والتقى الغار وو “العاتيا'+ 

صاعدا يحمل « للباشا » النيا 

«الماليك جيعا فى المدينه ! » 
١‏ لي ليا 

عند السكون + 

والدجى يحضن أسوار المديه 


وسحابات” رزينه 

خرقتها مثذنه .. 

ع واهنه 

تتاوى 2 تجاويف الحواري 
حيث ما زال المنادي 5 
يتلوى في الحواري 2 

راجفا في الصمت .. « يا أهل المدينه : 
في البكور 

سوف مضي جيش ” موجن 
ابن والينا الكبير 

للحجاز 

لقتال الكافرين الخارجين 

عن موالاة أمير المؤمنين 

شاكن الستشون نامي الأستانه 


1١65١ 


ل اشوعا نه 
وسيمضى الناس لاقلعة في ركب كبير 
دين أقراح وزدنه 
والمالنك وأعيان المدينه 
لوداع اخيش كيل السفر *.. 
وعد العين شيخ خارج من باب دار 
يتوارى 7 

جهنم !! 

ما لنا ين وطوسن اك 
وبرد “الباق عقن ور الخ 
تم ينداح المنادى » والصدى 
علافى ... تلاشن .. عيدا 
وبعود الصمت يشي في الحواري الحجريه 


١١ه‎ 


وطلول كن كيه 

ودهمن .. 

ضعت أنساييا أيدي الزمن 

و عفدن 4 
ل 2 

وبيوت » وصخور » وتراب 

نام قسبا الجوع واسترخى الذباب 

و صلا خافته 

وكلاب » وفراخ ميته 

والحواري ساكته 

ورياح وأهنه 

تتلوى في الحواري الحجريه 

ْم عضي ف دروب الأزبكيه 

5 مياه البركة الأضراء تهوي 


1١ 


حيث يبدو قصر ماوك جميل 

روع الافرنج في يوم طويل 

عندما شدوا الخيول 

لتبول 

فوق صحن الآزهر المعمور ! لاكانت تعود 
عندما شدوا الخيول 

وأمين بيك 

آه هذا الفارس الشيم النبيل 
قال : ذ هيا يا جتود الى تأجل الديئة 
أنا منكم ودمي من تح » 

وجراحي قطرة من جرحم » 
وقراع موطني . اني غريب 

قد رعاني ذلك الوادي الخصيب 


فانهضوا وامضوا معي 


1614 


تغسل العار بكأس مترع 

من دمائي ودما؟ !» 

آه .. ما أروع أصوات الموع 
عندما سارت اليه كالدموع 

ديا أمين بك ! أنت منا وتربيت هنا ! 
وانبرى بائع أثواب قديمه 

قائلآ « هياينا!» 

..أوه .. لا كانت تعود ! 

الدجى ما زال يجتاج المديئه 
ونباح من بعيد » 

وزعيق الحارس المقرور يدوي 
ورياح الليل عضي بالمشم ١‏ 
حيث بهوي . 

في مياه البركة الخضراء يوي 


166 


وتباح من بعيد » 

من يعد 

في الصباح الراجفٍ 

وتدى الشمس اواب المديته 
, يا كريم 55 

فالا 07 غل نيت تدم 
ويموج السوق بالذكر الحم 
وين الدامسن ددن حيو 
تحت عنأه تدلت مره 
تنفح السوق غيوما عاطره 
ممتي ويصيح 

0 يا كريم !)260 


ومشت ف الأشربيات العتّاق 


الول 


دكات ات 

لجوار حالمات' 

يحرير » وعطور » وانطلاق 

وضجيج ونكات 5 

كل لحه 

كل صيحه 

ولو الصيحة فرحه 

خلفها حزن عريق 

صوت يوى ! 

«عسكن الناعا !»يقد الطريق + 
بخليط » 

من بلاد الأرناؤوط 

وبلاد الصرب ء والآتراك .. من كل البلاد 
- « وأسعوا يا ناس للركب !» وينسد الطريق 


١817 


ويثيرون الغبار 

عام يركب بغله 

تنبادى ف وقار 

تقلة في إثر تقله 

والماليك بدوا فوق الخيول العربيه 
بالثياب الموصليه 

والفراء السيبر يه 

ببقايا عزهم .. مثل الشبب 
يغصبون الابتسام 

ويدارون الغضب 

وجموع الناس ترنو وتشير 

1ه ياعينى .. لقد أضحوا يتامى مثلنا ! » 
- «ماهم في الآمر شيء مثلنا !» 


1١64 


وأشار الناس في وجه أمين بك ثم قالوا : 

« ذلك الوجه القمر 

ذلك الشهم النبيل 

روع الافرنج في يوم طويل !© 
.2 93 

وتهادى الركب للقلعة هونا 

يصعد التل إلى القلعة هونا 

صوت بوى ! 

نم رنت في فراغ البرج صيحه 

تم دار الباب في صوت شديد 

باب قلعه ! 

فبه آر دماء وصدأ 

ومضى كل الماليك يغذون الخطى 

ويثيرون الصدى 


بين أسوار وابراج رهبية 

دخلوا القلعة ثم التفتوا في بعض ريبه 
قاذا بالباب برتد هناك !!! 

واذا صوت الجموع 

صادر من خلف باب .. من هناك 

« اطلقوا ! » 

الها قائد جند الارناؤوط 

« اطلقوا !» 

فالنان تبوئ كالشيوطا 

كالمطر” 

زغردات مسترييه 

تردق بين أسوار وأبراج رهظييه 

«له يا نذل لقد خنت ...؟وهوي كالحجر 
ورصاص كااطر” 


ملا 


وجنود الارناؤوط 

عق اكزيكا ‏ وابفيد. 

من عل .. من تحت .. أيدي اخطبوط ! 
تطلق النار » فكم 0 حضان 

لقنا 'سيده قوق الذفاء 

فترش السقطة الجدران دم 

1 

« آه نا نذل .. © ويهوي كالحجر 


لين 
م أنت تحصور فخذها » 


١ كلمل‎ 


« لا تفكر في اهرب » 
«أنت ودعت الحماة الى 


تم موون كسنيل 


بحت متجل 

« آه ياما أصعب اللميتة من كف الجيان ! » 
و أمين بك جانب السور وفى عناه سيفه 

هل يفيد السيف .. آه لن يفيد 

«يامماليك أيا أبية العصر الجيد 

فد مضيتم !» 

كا واغرورقت عيناء بالدمع الوئيد 
والتقت عيناه في عيني شهيد 

5 يعدو محصاته » 

يعتلى السور ويرنو فاذا الآرض بعيد 


5 5 عدده دمعاً عل وعده الخصان 


يالل 


00 
ديا حصاني طر ينا » 

وإذا القارس في السحب عقاب 
يتباوى شاهرا في الجو سيق 
مقطا لاشجن أتنه 

تارك للريح أطراف الثياب 

كزله ورم يقي فق المحات 

اذا ما قارب ار ا 

و الخضاق" 

فاو أعلام عل دين القلال. 

«قد نا منهم أمين بك يارجال !» 
قالها الناس على ظبر التلال 
ومضوا كالدافنين 

3 عتد السكورن 


1 


وحصان هبط القلعة وحده 
مطرقا يمضغ في صمت حزين 


السمال 6م6١‏ 


151 


أغنية فى اللسيل 


لو أتنا تحت المساء زهرتان » 
عاريتان: 1 
أضيكًا" الزن فجاة ”قله الدمات: 
فاهتزتا » ومالتا » 
حتى تلاقى الشوك والندى »2 
وغيّم الشذى على المكان ! 

إلى ل ل” 
الليل يأ حبيبتي .. 
أغنية » 


دافئة المعات" « 
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رقصة مهر عان. 5 

تمع ويح القرق » والعال... فى مكان + 
تثير في كل حياة شوقها لغيرها , 
فتلعق الأرض أصابع الزروع » 
وتحبل الرياح 1 

وينعس النقار في الجناح 1 

وينزل ااطر ! 


6.٠6 حوبي‎ 


اذا علينا لو .رأى الث أنه 


اكتوير - لامة؟ 


كا 


ميلاد الكلمات 


كله ! 

اخضرت في قلب الظامه 

وأضاءت أرواح الشعراء 

كامه ! 

و ع 0 30 

أحبيت العالم ذات مساء » مخنوق الأضواء 
ذاكان الشارع ليلآ » عرشا للحراس. 

وعلى البعد مدافن » كانت تطوى خ<طو الناس 
والكلب يفتش عن لقمه » 

وأنا أبحث تحت الشرفات عن النسمه ! 

م يعثر ‏ وأنا ل أعثر » 


يذد 


فرجعنا ! نبح الكلب » وضتنا الطرقات 
واحينا الخدر ان الكيحة 

ولجنا اسار اماه 

واجبنا أشواكا » 

ورأيت أسيراً » قسماقي » قسماتك في وجبه 
قسمات الكل ارتسمت ف وجبه 
ومشة أحذية الحراس » 

قطارق تل إحساسى 

تدفعني في قلب الظامه 

تدفعني حتى اهرت » ركعت 

تحت النحمه 

ل الأرض + و كيف حروفا 
ي|أرض استمعي لهروفي 

حرفا » حرفاً .. زرعت شفتي الكاده 
ورواها دمعي» فاخظر ت حرفا » حرقاأ 


١54 


ورأيت البرعم يبزع مرتجفاً 

كتبت أوراق البرعم ما تمت بأذن الأرض » 
كامة « إنسان >»! 

بالأروعه ! 

الكامة تنمو بالدمعه 

وأخدت الكلة جني القلتب 

قر بت الكامة من شوقي » 

فؤق الاننات إل الخصرة ولب ؟! 

ونما حرف » عانق 00 


5 م الجده 2 


عاد كإد كود 


ذليقني الآم إذا الكامة عطشت 


اكحل 


ى أسقيها بدل الدمعة عثر دوع 
واليزرعها كل شقي مثلي » عرف الجوع 
وعذابات الحب الخاسىر 

وقيقد جذون الكلية خو قرارا 
نحو قرانا ذات الدمع الوافر 

كي تورق في قلب قرانا تلك الكامات 
وليقرأها الرجل الطيب 

و لتنضج » ولتصبح ر اك 

تتقدم خطوات الإنسان » 

ليقم على الآرض انه ! 


١961 سحتمير‎ 


حام لسيلة فارعنة 


أبتها المقاعد الصامته . 

عر ف . ليلتنا جديدة » 

لا تشيه اللي الفائته 

ليلتنا و ل 2 

وهذه الجدر ان 

تراجعت لتنجمة تدور 

ع صيفٍ » أقيلت بشبقة الزهورً 
أخسش أن تأترا ما يقطع الطريق لى : 
وبعد ساعة » إن م ييء 


عارك لكان 


١/١ 


بالأمس طائر الغرام زارني » 
جتاحه أخضر 

الس حجنا ما أقول + 

جناحه أخضر » 

والقدق» جناحه لول ] 

أليس حا ما أقول ؟ 

هنا 6-7 2 

دار على منازل المي » ودار وانعطف 
تابعته .. كان ذوّادي بر تحف 
حتى و َك 

هنا عل الفضيق الذي يميل ونا 
وبعد أن مرغ فِ الأنسام منقار 
واسترجع السر الذي وود اعراوة 


قال نصوت 4 برل كك 1 فى الوحيد وا 3 


قينا 


«ياأها لعي 

عندي كلام لك 

حلته من متزل بعيد 

سيدلي .. صبية » نسي الزهور بالنهار 
وفي الساء تستريح في جوارها 

وجامعو العار حين يتعبون » 

يوون في ظل الجدار 

ألم تمر من هناك ؟ 


أهر مرتين » في الضحى » وفي الغروب ! 
ال 4 رأتك سيدق نأ أيها السعيد 
وابتسمت » فبل لحت ثغرها الجميل يبتسم ؟ 
كلت .: نعم ! 


روفلا 


قلت 1 تكلم 3 ني وحدمد 
مالي صديق » عير هذه الكتب 
قال .. انتظر غدا !! 


باع 


ودعد دون (! دطلى 

0 م 

الغصن ما زال بسحره ييل 

كأنه ما غادر الغصن » ولا أختفى 
كأن غهمة 1 تدور 

كانق. أحين بزحلة المي 

وهو دسير فِ شرايين الزهر” 


كأني شجيرة من الشجحر 


مرت ب الامطار 


١/4 


فسار في أعماقها حل الثم 
وانحلت الأسرار 
نطوو اه طوئلة سرع لكان 


لف الى لخ 


أيتها المقاعد الصامته 

مازلت صامته ! 

مزالت الكقي 

تلآعلى الرفوف » قاحلا بلا زهور ! 
العام البيل فيها » كومة من السطور ! 
الليل فيها » ميت بلاشعور ! 

لكننا نقطعه بها, 

وعندما لها » تاي الطيور في المنام 


” 
هامسة .. غدل غدا ! 


١/6 


لكن صبحا ينقضي » ويقبل المساء 
ولا ندى . 
ولا لقاء !! 


١و6مالب‎  رسمشون‎ 


١ك‎ 


فلتكتبوا اجعرام أنني هنا 
أمر تحت قوس نصر 
مع الماهير التي تعانق السنى 
فقن ىع االشمنى- تسن السعاء 
كا انرامه طي 
تحت أنانا اند الفناء 

د »3 كود 
فلتكتيوا يا شعراء أنني هنا 
0 احم الجموع 


أخوض يخرا أسمر المياه 


١7 يفنا‎ 


أخوض بحرا من جياه 

بحر الحياة ‏ ما أشد عمقه  !‏ بحر الحياه 
طوقاته ياشعراء سيد مبيب 

يمعضي فتنحني السدو 5 

ويفتح الضياء ألف كوة عليه 
ويطلق البوق النحاسي النشيد 


عو # 


فلتكتيوا ياشعراء أننيى هنا 


أشاهد الزعيم يمع العراريي . 
ويتف 1 الخرية .. العدالة .. السلام 
قلخ البوع فى مقائلع الكلاء 
وتختفي وراءه الخوائط ال حجر 


حتى العمودان الرخاميان يضمران » 


١/4 


والشرفات تختفي « 

وتمحي تعر جات الزخرف 
لطر الاكيات قوق اقة الكان م 
ويفتح الكوى لصحينا 

باشعراء يامؤرخي الزمان 
فلتكتبوا عن شاعر كان هنا 

فٍ عيك: عند :الناضن العظيم !! 


يولمو - ه5١‏ 


لمالا 


بغداد وا مويب 
من قبل أن يذبح » كان ميتاً 
بدى هدك زمانا مينا 
يبحث عن حجابه 
عن شاعر ببأية 3 
سقعة 0 أنت الفنى 
فلا برى إلا عيوناً من لذى 
قله جوف القفس رع#اوضانتا 
إلااتقل ال هك وا يول 
يسأل بغداد 9 م الثأر » مىن, ؟5 


ود عد 


14 


اله ع سا ىل 


بغداد درب صامت » وقبة عل ضريح 
ذنابة ق الصف لاير هاه تبان ديع 
بي فك ماه أعوام طوال. م يفض 
وأغنيات محزنه » 

اموق قينا واكد مالا يسو ١‏ 
وميلت » هيكل إنسان, قدم : 

عت طا وش المدان عير من اسار + 
ده 00 2 

ا ضاوعاً من هشيم ! 

وامراة تقلق يوج المنان ابيا 

تبكي عل أخشابه أحبايها 

وأوجه منقبات لا تبوح 

بغداد 0 » ماله كك 

بغداد تحت السطح سرداب 


اها 


الفجر فيه » في سواد أحرف على الورق 
والعميئ قهء وانقدارة الآفق 

وتية واتمعاس برقا هوه الظلال 
وسبعة من الرجال 

جباههم يخحرى عرق 

وجوههم 57 لا تيو 

عيو مهم لا تمنتريح 

تنفذ في السرداب » تعاو .. حمث يغداد تنوح 
قشي على نقش قدم في الخشب 


, عاش العرب ؟! 
وأز في نماية السرداب باب 
وشدت العيون دوه 4 كايا عراف 


ضدق خطى »هوقا الكلذل 


7 ما 


القلب وق 
« النسر 18 فى دمشق » 
* وعدنان: طير لا يثال > ] 
د بد كود 
من قاع حفرقٍ أغني » يا أوائل النهار 
أحلم كالبذور في الثرى بعيد الاخضرار 
و كلما يست من بعثي » ومن صدق المدار 
د ثراي دمع بغداد » فعاد الانتظار 
عد عإد كود 
من قاع حفرتي رأيت الشمس تأتي كَ ف 
تاق » ولاترحم اغا سيدا طلى جل 
تأتي » ولو م ودع كه ول نضل قم 
تأقي » فم طفل مشى » وك طوى الثرى هرم 


د عد عند 


من قاع حفرتي » ممت قصتي تطوي البلادا 
كالطائر الليلى تبكيني » وتيذر السهاد 

بغداد ! ْ 

طقلك الققل ناهر حت الرمات 

منتظر أن تكتبي بالفاس تاريخ المعاد ! 


د عد بود 


الموت ليس أن توارى في الثرى 
ولا الحياة أن تسير فوقه 
الزرع يبدأ الحياة في الثرى 
وبيدأ الموت إذا ما شقه 

فامنح هواك للذي يحيا» 

و أعط للد اندها ساس لخدي 
فلن توت با مسيح ! إِما 


1414 


000 
ع الصليب دنتبى من دقه ! 
+ عد كد 


بغداد طفلها عل باب الدفاع 

١‏ يعغتمص جفنأه ( ' سكن ديه ذراع 
مر تفع » وثائر الشعر » ومطلول الجراح 
كأنه يخطب قِ دندوده وم الصراع 

كأنه ما زال هاربآ يعاكس الرياح 

م صلاح ! 

اما قلا ؟ 

رد علينا ! انصتكالطويل » يقطعالصبر اميل 
زه غلا اما الذى فعلت في عام اليل 
يا قائد الثوار ! يا حيران بالل النبيل ! 
هل يجمع العرب الشتات ؟ 


١46 


هل يدفنون قاتلا » من قيل أن يموت .. مات ؟! 
إلى اللقاء » لن تقول .. الوداع ! 

0 2 
بقداة ليل ما به نجم 
بغداد خ لاهب" جهم 
يا أهل بغداد انخرجوا .. لاتتركوه ! 
يغداد أرض قلب الحراث في درويها » 
فأنيتت مليون ساق 
تراحت »ؤالدوم في عيوتا » 
وفي ثيابها روائح الؤقاق 
تزاحمت , ياويله عيد الإله » 
من ثورة القتلى » ومن ثأر الياه ! 
اي ور 


و 


كما 


يبحث عن باب النجاه 
لا تتركوه ! 
1 


/ 


لا ترجعوا من قصره سود الوجوه 


راعيوه الى فليا دون العام 

لوا يمينه التي 5 حفرت حمر الجراح 

يا .. يا صلاح 

بامم جديد عدت يا شعب العراق 

با أها الطفل القتيل » قد دعثت من جديد 
! أهل بغداد اخرجوا .. اليوم عد 
عدو ] ظاة على باب الدفاع 

ظ بلا ملامحر » بلا ذراع 

ظل تعافه الطيور » فادفئوه ! 


سدموال - 1964 


ا١ما/‎ 


أنثا . وللد ببممة 


هذا أنا » 

وهذه مديني » 

عقف اتتمياف اللبل 

وخابة اليداككمى #اكدران قل 

تبين 3 تختفي وراء ت 

وريقة في الريح دارت » ثم حطت » ثم 
ضاعت فى الدروب » 

ظل لوي 

عتد ظل 


وعسن مصياح فضولى عل 


١44 


0 قل شعاعه لا وار 
وجاش وجداني بمقطع حزين 
بدأته 4 5 سكت 

من أنت با 6 دن أثرع ؟9 
الحارس الغي) لا يعي حكايتي 
لقد طردت اليوم 

من غرفتي 

هذا أنا » 


هر ؟! 
وهده مددي 


بونبه - ا96١1‏ 


ليل 


حب قوالظبلام 


أعيك ؟ عيني كول أحيك 

ؤردة ضوق 'ققول.م 

وحمي الطويل 

وكل الرفاق الذين رأوني ء قالوا بحي 1 
وانت إلى الآرن لا تعامين ! 


># ## اد 


عات م . ث 

أحبك 0 حين ازف ايتسامى 3 
كعابر درب » عجرن لآاول مره 
وحين أسلم 4 5 أمر سر بعأ 3 


لأدخل دحره 


وحين تقولين لي 1 إدو. شعرا 5 
تأذوية اتلنك يقوف قاذ العنون 
فإن لقاء العيونعلالشعر » يفتح باب لطير سجين 
حاف هل الها ا 
أخاكدحيله ذلا عط فرق درك 
فأقصيته عنههما ! 

كذ ند 
ولكنني في المساء أو 
انير عل ودهات السكانه 
وأفتح واب صدري » 
وأطلق طيري « 
أناجي ضياء المدينه 
داعا التق يت لود 


15١ 


أقول لاب اضياء »او قلي تان اندي ) 
اقول لهب ا انس ]ار كيدو ال اخلرخ اع 
لاذا يسيرَ الحب وحيدا؟ 

اذا تظلذراعي تضرب فيالشجرات بغير ذراع؟! 
ويبهرني الضوء والظل حتى » 

أحس كان بعض ظلال » يعض خياء 
أحس كان المدينة تدخل قلي 

كأن كلامآ يقال » وناساً يسيرون جني 
فاحكي طم عن حبيي 


د عد يد 


حبيبي من الريف جاء 
3 حت بوم 3 حبيي ا 
وألقت بنا الريح في الشط جوعى عرايا 


57 


فاطعمته قطعة من ذؤادي » 
تقخطت شعره » 

جعلت عيوني مرايا 

واليعة مادا وى ا روملا سد 
فخير الدياة كثير 

ويأخذ دريا » وآخذ دريا » 
ولكثابق: الدااقلاق 

فانظر وجه حبيي » 

ولا أتكم 


4د د يود 


حبيي, من الريف جاء 
واحكي طم عنكٍ حى 3 
ينام على الغرب وجه القمر 


15 


وذ 


قلب الشجر 
ويستوطن الريح 0 
ودسنسن أضواة 4 اقول 2 
ْ ع1 
غداً ساقول لا كل شي 


مأو لام؟١‏ 


15] 


أاغنيةانتظار 


أنا هنا » عل الطريق با حبيبي لظن 
وفي ثمي ابتسامة » وت ثم تزدهر 


30 
العاشقون في الدجى الصافي ذراع في ذراع 
كلب لكافئة » وبسمة بلا اتقطاع 
إلا ذراعي م يزل يبتز 6 ف ليل الضباع 
وكلتي » أخاف أن عضي الصما ولا تذاع 


جد كد ود 


3 5 


أقبل ل مرة » ترعى السياء محمئلك 
سأوقد الشموع لك 


56 


وأعزف القيثار لك" 

فان رضيت يا حبيبي » كان قلبي منزلك 
وإن مللت صحبي 7 قاذهعب فآن اعتشيلك 
كنق سافطر 

مهما مضى بي العمر 

أعدى اذ جياه الس 

وعندما يأتى الذريف 0 اختفي تحت المطر 


١661! يوليو-‎ 


لكل 


سورييا والربياح 


الورد » والأحلام » والرجال » 
يقاومون في الشال » 
ريحا بدائيه 
الررف 6 والأخلام ٠:.صوت‏ لازال 
يرن في قلب الليال 
يقول سوريه 1 
قارع الزيح البذائية 
* #د د 
في السهل ورد ينفض الجليد 
ونبقة تهتز ما زالت' » 


١5ا/‎ 


كضرا ها زالت + 
وظغلة علقه الغنايك الرنجاهه 
ترق كوو هانته ال الجال. ) 
وهم جماعات على التلال لا تنام 
ينتظرون غزوة الرياح » 
من الصباح للصباح 
ينون من دفء القلوب حاجزا »2 
لا يستطيع خرقه الجليد ! 

+ #د ان 
ها أن وع الصمود ! 
ما أروع النزال حينا يفر الآخرون » 
ولا يظل غير فارس, حي 
من مخلته الاطفال ع والاكلئى . .والبيوت 
تلوح من بعيد 


١ 54 


عوت لو .. يموت ! 
ووقتباكل الحياة تنتفض 
حياة كل طفلة ,» ووردة ٠‏ كل الننات « 
والذكريات" 
قشي دماء في ذراعه فينتفض 
هوي ويعلو كالشعاع. 6 
تقاذفته قة في الافق ثلجيّه 
يضىء في جو الصراء 
ويخرق الحصار 
* > ود 
ما أروع الإصرار ! 
ما أروع النزال حيئا يفر الآخرون 
دمشق خانتها بقية الحصون ,2 


5 


ولا تزال » 

سنوة الضى الطو اه 

تقاوم الريح البدائية 

اكارس القيال "؟ 

يا قاب سور يه 

أنت الذي بقيت في الجال 

فاسيح عليه إنه اتسع 

املا مكان من وقع 

واسبح عل كل الجبات 

ان العروبة اتتقتك ء عدتك فارسا لها 

ناحرس عطوظل) الطوال 

من غزوة الريح البدائيه ! 
4 ##داع#د 


يا أرض سوريه ! 


يا حم عينيه ! 

تصوري أفي إلى هذا الآوان لم أرك” 
بينا صديةتي الميلة الدمشقيه ' 
شدت عل يدي » وقالت في المطار » 
ياصانع الاشعار » 

لا بد أن تأتيى 

ففي الأعالي من كوى بيتي 

قد كنا + عنك الثمر ؟ 

لكنني ما زرت حتى الآن نوارب 
يا موطني الذي وددت أن أراء ! 
حامت أن أدور في علاه 

أقول أغنيه 

أضاحك الجند الذين يسبرون » 

في ليلة المفاجآت' 


في ليلة اتتظارمم اولد الجرعه 

وددت يا صديقة القلب الدمشقيه 

لو أنني التقفطت بندقيه قديه 

كانت لفارس شهدد من أهالي وى سعيف 
ثم اتتفضت طائر؟ لبابك العتيد 


ياموطني ١‏ ياأرض سوريه ! 


١٠9م1!‎  ريوتكا‎ 


دفاع عن الكلمة 


« إلى من ماتت كاماتهم » لأن ضمائرهم ماتت اق 


,2 أعنية 0 
فرس لا يكبو , 
وحسامي قاطع 
وأنا ألج الحلبه 
مختالاً , ألج الحلية 0 أثني عطفي 
أتلاعب بالسيفم 
لا أرتجف أمام الفرسان ! 
كد عند 


« فخر »© 


أنا أصغر فرسان الكلمه 

لكنيى سوف أزاحم من عامني لعب السيف 

من عامني تاوين الحرف 

سأمر عليه ممتطيا صهوة فرسي 

لن أترجل 

لن ياخذني الخوف 

فأنا الاصغر » لم أعرف بعد مصاحية 
الامراء 

م اتعم خلق الندماء | 

م أبع الكامة بالذهب اللآلاء 

بااوردت البيف عل اصحاق » فرسارف. 
الكامه 

م اخلم لقب الفارس يوم » 


فوق أمير أيكم ! 
جناب 
« الميارزة » 
هانذا عي 5 تق بسلامي ِ 
دن طر ف حسامي | 
هانذا أبرز لشبير »اعرف أسمه 
اناايحهول الاسم » ولكني أخلع قفازي » 
أدفع قِ يطن الفرس مبمازي ؛ 
وأكيل الضرب ئ ولا أهراً 
يلسم الكلمه ٍ 
تلك الكأمات الحلوة ماتت في شفة الخائن 


ما عادث فصحى 

مااعانت تقصضفه بالق أء 

ما عادت تلد الجرحا 

والسك !13 وخل الشركة الكابرة علد 
صار عصا في كف الملحد 


وا أسفاه ! إٍ 
ا أبكي ماضية 4 اقم ن حاضره الأسود 


١‏ دأ مشهور الام 4 عرفت الشهبرة بام الكلمه 
ذأماذا خنت واط خف السيف يدم الفرسان ؟! 
هأنذا أضرب , لا أهدأ , 

فرس لا يكبو » 

والسيف إذا طاوعنى 6 


فاعم أن الحق معي ! 

* #د سي 
, المبدأ 2 
أن في صف الحلص من أي ديانه 
يتعبد في الجامع » أو في الشارع 
فكلا الاثنين تعذبه الكمه 
والكامة حمل وأماته 
أنا في صف الخلص مه) أخطأ 
فالكامة بحر يركب سبعين مساء » 
حتى يلد اللؤلؤ 
أنا في صف التائب » مها كان الذنب عظها 
فطريق الكلمة محفوف بالشبوات" 
والقابض في هذا العصر على كلمته » 


كالمسك بالجمره ! 
3# #إد عور 

0 ميثاق 6 

يا أيتها الكلمه 

فرسانك يهوون من الخيل على ذهب 

الطرقات 

فرسانك رفعوا السيف على فرسانك 
فقدوا طبع الحكه 

ماتت خلف دروعهم روح الثورة 

“عادوا كفره 
جحدوا التاريخ » ومضغوا الشرف » 
وصلوا الأمزاء 

تركوك ان زعموك ابنتهم ...يا طفلتي المعبودة ! 
يا روح الأيام المقبلة الخضراء ! 


كنود ين الفرسان: الموعن 
000 الخيل » نشد اللجم الى العصص 


الآتي 
8 2 ٍ 
أو ٠.6‏ نسقط قي الحلية صرعىن, 


ابريل -8ه6؟١‏ 


لببعن لتكييا 


اخغرت الأشيحان 

وار كد الأزال قوق خفره الأموان 
وجانا ره يعن الماك جار 
وعرت البنت ذراعها 


فيص_ت العيون من نحت الجفون 
وارتعشت أهدايها 
م تراخت فِ انكسار ! 


>« ع ا#د 


كان المريض راقدا 3 


يبكي على الصليب » 


ليا 


حين: أطل ,واس حضق عق عديد الناقدة 
تم انفلت ! 
لا ين ين 
كان الغنى ذائياً في أغنيه 
تذاع دام 
ورا كان المغنى ناا 
5 تذاع ْ 
دوق وان لخن عن ما 
كنا فك ع النظارء :عي لطر 
تقول انه سييقى مره » 
تقطن القونر ١:‏ 
عند ود بود 
كان الطريق مشمسا » إلا مواطىء الشجر 
حرف اغاى الاطقال عمو ناف ظ :ارس 


ونم عصفور على غصن يعيد يرسل الصفير 
والناس موكب يسير ضامتا » يجانب الجدار 
يضيقون العين في وجه المجير 

وأقبلت سيارة عشي على مهل 

مذياعها ما زال يشتكى الحوى 

أما أنا .. فكنت أشكو اللوع 

في مطلع الربيع ! 


مارس م66١‏ 


يلف 


يحلءم يحم ٠‏ رماه باللظى ا 
يألم » م يالم رأى زعممه أي « 
وجها على موج الرياح 

د #د كد 
وءندما كاذه الصو 
وتمسح العيون وجبه المقرور 
كه 


وؤلة فى العاكيره ) 


ايريل - مهو١‏ 


"6 


العتدسة 


لم تتحسس صدرها 

حين الكل :+ وضان ونان 

ول تكلم ف آمون اللي أقتناة 
فقد قضت عمرها 

حاملة رسالة من التلال 

إل عغابىء الركال ف الدينه 
قديستي .. كان اسمها جميله ! 


>4 #إد بود 


كان أاسمها جميله ! 
أفديه من عن 


حلص 


الوه وبجة لذلة :ترك الاما 

والعين عين ساحره 

كأنا اصطادت رموشها الطويله 

مو اليا حا :! 

كان اسمها جميله ! 

ولمعي لط 8 الس اد 
2 الزمان 

5 أت القر صات 

عشرون عاما » فوقبها مائه 

بذ أن القرضان خلت أوجه الأحزان 

يا ويلتا ! بطوها لم يبتسم انسان 

| تبتسم جيله 


م تفقرش عشبا يجنب عاشق. تحت القمر 


يلض 


لم تعرف الما 
لم تعرف الغرام !إلا خاطر؟ » حلا 
تقد مضى كل فتى في سنها الى الجبال 
| ببق إلا أن تشد نحوم » في كل يومر ر لها 
حاملة زمالة من التلال 
عاد »إد عإد 
رسالة في يدهاء وكلة في فها 
من ههنا ! 
وكاما مرت على جماعة من قومها 
يتمتعون في أسى مرير 
كادت تصيح : « إنني من جبهة التحرير ! 


ل لضا 


وإنف أعلم عن رحالنا الكثن 


باسق حت الآرض سك المدية 
| : 0-0 0 

العامة وتوف ا د 

و سيف عتدما بر اها ددسم 

ع ب 20 


الهم دكضوة ع 1 
0 ا ل 1 لي يي 


5 
وانطلقت رصاصة 34 


رصاصة ثأنية عددت ق عظ-_مبا 


م 


خض 


وثلثه ! 

قنييق ١‏ تشيلك فى .دما 

قديستي | صلت لأجلبا مدائن 

دقت وائيس وكيرت عات 

طارت طيور في النواحي باسمها ! 
# ##إد ود 

جميلة الميله ٠‏ 

تعلم ان حوفا ل 

سيحملون بعدها الرسالة 

لكن ترى من غيرها يقول 

« أهواك بايا سيف ! » 


رسالة لاح 
مدنة مجهولة 


أبي . 

إليك حيث أ 

إليك في مدينة » مجهولة السبيل » 
غيولة الضوات: والدليل 

إليك في مدينة الموق » إليك حيث أنت' 
أولى رسائلي » 

وإنها رسالة حزينة حزينه 

بغير ل | 


تخرض 


بغير رد 

يا غارقا في الصمت » با مكفنا به إلى الآبد 
لن تستطيع أن ترد 

ذاقرأ رسالتي ولا ترد 

وان أماحك و قكٍ القديم للكلام 

هب لى لقاء في المنام | 


7 بي 


أن + 


وكاق ان أذفيت + حون لق أودعك 
حملت لطلظة الفراق. كلها معك 

حملت آلام النهاية » .احتست أدمعك 
أخفيت موجعك 

فوجهك المول »كان آخر الذي حملته معي » 


ررض 


بوم افترقنا » لا يزال مضجعي 
يراك » حينا أراك » بسمة عل الظلام 
تنير لى مسالك الآيام 

وتفرش الطريق بالسلام » بالسلام ! 


لين لي ليا 


أ 

وكان أن عبرت في الصبا البحور 
رسوت في مدينة من الزجاج ولج 
الصيف فيها <الد » ما بعده فصول 
يحثت فيبا عن حديقة فل أجد لها أو 
وأهلها تحت اللهيب والغيار صامتون 
ودائًاً على سفر ! 


لو كاموك يسالون ..؟ تكون ساعتك ؟ 


تقض 


مضيت صامتا موزع النظر 

رأيتهم يحترقون وحدم في الشارع الطويل 
حتى إذا صاروا رماداً في نهايته » 

ع سواهم في بدايته » 

وجدافت ساق الوليد فوق جثة الفقيد 
كان من مات قضى ول يلد 

ومن أتى » أتى بغير أب 

فجعت فيهم با ألي » كرهتهم في أول النهار 
وق امناء قارب الظلم "ون حخظوا 
دأيقى نه دازو ورك اليل هو ام 
وانهمرت دموعبم » واخضل مبكام » 
وإمتدت الأيدي » وأجرش الطريق بالبكاء 
قلت هم .. با أصدقاء ! 

عبرت في الصبا البحور 


أخغرض 


حلت كاس عمري الصغير فارغا , 

أن يصب فيه قطارتي سرور 

لك 0 

طردت مرة » وقيل لي تفضل مرتين 

مر الزمان .. كل ليلة سنه 

م أغف فيها غير ساعة .وغفوة الغريب لا تطول 

وفي السهاد برحل الخيال يعرف الكثير 

زماننا 00 ِ 

أ أمالرعن ا تو عن انظ 

نريد ما يقم ساقنا لنشهد الحياه 

وتسن اذوه كلت ونيا الفكيل 

ونعرف الغربة في الصبا » والنوف ان نجوع 
في الصباح 

لكنا زماتنا بخيل ! 


1١6 نغرض‎ 


يبخل حتى بالوداع » حينا يفرق الطريق بين 
صاحبين 

مات أبي با أصدقاء | 

الغرباء دو أنأ هناء 

4 ي الضفة الأاخرى ظلالا » فى غروب 
الشسن شمس تذحي 04 

عل القسور »ماوجدت زورقا يقلني , 

م أستطع وداعه في بومه الآخير ! 


مهد عو 


مهم 5 


أبي . 

أقول يا أبي شكرا 

مأمر لوم دون أن نودي إل 

مامر بوم دوعا دكرق 

تأتي على جناح لحن تائه في الليل » 


أطرى 


يقول امحبوب .. طالت غيبتك ! 
تأتي إلي عير طفل » 

يسير وحده » وحينا أضل 

وتثقل الأحزان روحي » حينما أتوه » 
فول :نا عن :اطلبيه: ؛ 

ما زلت طفلآ يا أبي »ما زالت الآلام » 
5 مني » ما استطعت أن أنام 4 
فتستجيب بأ أبي « 

رمكلا كناك دوه وباابامي الققاء 
تاتي إلي 

عباءتك 

لا تفتأ الرياح تستثيرها » 

تشدها إلى الوراء 

كأنها شراع مركب يصارع الأنواء 


يغض 


ووجبك الول يفرش الرضى على العناء 
وفي يديك من نبات الارض عا 1 
وفي اللسان رفرفت تحية المساء ! 

ومثل غيم فى ليالى الضيف + يترك السباء للتمو 
تنقشع الأدة ان من روحي وأخطتك 
يفن عيني أحضنك 

وأستطيفك 7البإنتولة .:خق ليحر" | 


## ا عد 


أ +: 
أقول يا أبى عذرا 

وقعت في هوى بنية هنا 

وأنت م حذرتني من نسوة المدن 


لكنق رأخبا كاها آنا 


"4 


فقيرة » <زينة » مات أبوهايا أبي 
وتقرأ الشعرا ! 

أحببتها / لكن طريقما طويل 
وكل أحبابي طريقهم طويل 
زماننا ييل 

والله م اوحشتني اطدئئة 
مضت على دون أن أراك 
وسوف تنقصي سئه » 

أخر ى » وتنقضي سنين » 

ولا أراك” 

فوع اماك ٠‏ 


رسال اليكها أن تصوكه 


اخرضا 


ف البدء اتام 
فان أهاجت شوقك :القدم للكلام 
هب لى لقاء في المنام ! 


أغسطس - لاه6١‏ 


برضا 


ال-ملويرتهه 


يهب 


كتابة فى فى عين ماء 

غيم يذوب في السماء 

وطائل + فوس تدان اقضة حرفاء 
تقصها العيون 

لاني أعيش في ميناء ! 

بغار فى تله عاد يللاف وال جا 
فأرقب الحياة صامتاً » 

مكيل الهنين 

كأما بيني وبين التاس قضبان” 

كأننى 57 ! 


ا 


تفرض 


قسن 3 احم الحماة » لا أعيشها 2« 
أفتح عيذي 9 أصلب الاشواق في العياض 


والسواد 

وأعرف السباد ! 

عد عا 
الازن نظرة بلا أهداب 
كسيرة » جيانة يخنقها الضياب 
ولظة البروي ال كج 
تزهر فى عيئنى بنفسجه » 
ندية » 59 0 غروقيا الشيان 
لو ضوأ الليل مباهجه 
لكن حديث العين دامًاً يضييع 


فحين تطذاأ الشموع . 


وعطر الضاب 3 حين تنزل الدموع 
وتكلف لديو امه 1 


لا ند كن 


الصمت » والجدران 4 والظلام 

آلة البيدت الذي به أنام 

للقي شرت اكليم 

أجسادها مرشوقة عدون 

إذا سير تت راقبتي ساحره 

ولو خنقت فى السرير ضجة الأوار 
رأيتها قد غادرت أجسادها 4 


تعيد في عيني مناظر النهار 


ا 


وأول الليل. 
فلا أنام 


ياجارقى ! 
عيناك أي و أبي 
عيناك في الشباك تطلبان مثل مطلبي 
تبتسمان أن أتيت 
تغنيان 
وان بكيت تبكيان ! 
د عإد كإد 
ياطالما واجبت هذه العيون 
عين عل شرفه 
السور والعيون بيننا 


أثرن 


هل أستطيع أن أرى أعماقها 
من هذه الوقفه ! 
عين معي تقول أغلق باينا 
لكنني أطلقت ساقي للدجى 
سيت جبني يومبا عفه ! 
إن تقول كيز كما معطي الشقاءة 
عين زجاج لا ترى في قاعها معنى 
عين ترى للخلف لا ترى سوى جدراا 
مر بالقتيل لا ترف فوق رأسه رقه ! 
أ »د عور 
يا أصدقائي أقبلوا .. اني حزين ! 
تحسسوا جرحي » واتصتوا لسيال الدماء 
صوت دمائي في الرمال مثل خافت البكاء 


نوف 


يا أصدقائي أقبلوا .. صبوا العزاء 

صوت حبيبي عام دمن الصفاء 

صوت حبيبي جنة خضراء » عصفور يغني 
فى الضياء 

يا اصدقائى اقيلوا . 

بابي لكم 4 قأبي ادخاوه 

تزاحموا من حوله ذالبرد يأكل الوجوه 

غنوا معي .. افىي حزين ! 

يا أصدقائى ما لكم لا تسمعون ! 

وما ا شفاهكم » تضغ قولا لا يبين 

هل مات بيننا الطواء ! 

فلم دين إلا دهدى ا 


5 أصدقائي عو لوأ عيونكم 5 


اضف 


ان قلت ما لا تفهمون 
عيونكم قد في إ 
عيونكم دقات مسمار نشد في الصليب معصمي ١‏ 
عيونكم يا آخرون ! 
ع#داس# 
عريت قوما هن ثيابهم ! 
لو أنني جسدتا قولاً سحابات الظنون 
لأعلق النامن الوق 
لمول ما يشاهدون ! 


عام - /اه؟١‏ 


يهف 


م تك إلا عابره 
لم تك إلا غيمة مرت على 
ترى على من سوف تبهوي ممطره ! 


يا تن ىا 


الفسن ف المقليعناي. 

وجببقق يت » وماء » وتراب 
ونظرق ضيق » وكلمتي سباب 
وانشقت الطريق فجأة عن أمرأه 
ازتقعت اذاه تاقوره 


واعترفت بالعطر قاروره 


"4 


افراة جاوز شواء 

فستانها الحرير فضفاض بلا مئزر 

ذراعها الوردي وت : » ناعم المنظر 
كأنما الصيف عليها وحدها .. أمطر ! 
ولحظها ما أبرأه ! 

وخطوها صيحة رمل, في انسحاب خقها 
وشعرها البني ناعم على أكتافها 

وخضسة من عيزها عل لين ائره 

م تك إلا عابره ! 


لي كن ليخ 


كيف قر هكذا بلا كلام 


خرف 


الغيمة العظرية الأنناء ؛ 

ان [ذن شعه عغلييا العسن والتحار + 
إن إذن 5 في صدرها الأطيار 
من ذلك السعيد ؟ 

صديقها ؟ 

عشيةا ؟ 

شقيقها ؟ 

حق شقيقها سعيد ! 

لمن قضى الفنان أمسياته » 

يبذي » يعيد 

يسقي الدقيق بالحليب 

رمي على النبد الزييب 

كي ادن قوق رسدويية »تضيب 


أن أن سارت » وشهمس الصيف ف السما عذاب 


350٠ 


ل تكن ل عطارها و كرا ابض الندئ 
أنا الو حيد الطيت الوفى' 

إن / يكن لي » فلاذا با ترى مرت على ؟ 
لتسكب الزيت على اللبيب ! 

لو انني سواح 

0 

لو نئي م 

أوقفتها إِ 

لو انني بحنون 

قبلتها ! 

لكننى عاقل 

باويلتا ! لكننى عاقل ! 


"1 


لم بيق إلا الاعتراف 


ما زال في من بريق الدم لون" » وشعاع 
فلتنفخوا أبواقكم في الشمس أيها الجنود 
لتنفخوا أبواقك .. 

حيث تسيرون هناك الآن » في الليل البعيد 
ينقذني نشيدم من الضياع ! 


د نشيد » 


نحن هنا وفي عيوننا الوطن 


 ظ1‎ 


وجوه آناء » وأبناء » وذكرى » وزمن 
وفى صدورنا أمانة اغتراينا هنا 

'نرخص في سبيلها الروح ؛ ونرهق البدن 
قأن عييينا قر النصى النظم حرا 

وان فنينا» فاذكرونا .. اتتاأغلى عُن ! 


##ا و« 


نشيدك يأتي إلينا عبر أحزات المدن 
وعبر ريح الصحراء 
كأنه طيف لفارس, شجاع, » 

دمعت عيونه على الهموى 
فأشعلت ذموعه الغيم » وشققت الفضاء 
ونحن موتى » نرهف السمع إلى نشيدم 


لفن 


ندرك منه رجفة » تامع فها ظل فينا من دماء 
ثم نعود مثلم|ا كنا .. سكونا فاجعا » 
فتسرع الخطو ؛ لكي ندرك بجحلس العزاء ! 
د نشيد » 
نحن هنا نخطو » كاتنا رجل 
إلى الأمام 
تدنو من القلعة في أعلى الجبل ! 


>* #د د 


ونحن موتى لم نزل 
فضي لجلس العزاء 


3117 


في آخر الليل أهب' من سريري أرقا 
أشمل جسامئرن بالرداء 4 5 أمضى للخلاء 
أسير 2 خطى ربطاء 

كانما أنا المشيع' الوحيد في جناز 


دندنتي كثيبة » 

دندنتي صادقة , 

دندنتي نشاز ! 

عموا مساء ! أييها الأموات » وابدأوا العزاء 
عموا مساء ! 


الضوء يمحو خلجات الوجه؛ فالأصوا تأصداء تدور 


والنغم الخافت من ركزر بعيد » 
يجحعل البسمة شيئا كالرثاء 


١44 


والكلات تلتوي » وتختفي بين الصدور 

تم تعود للشفاه 

ركيكة كاذبة » تدور حول خوفها » 
بلا انتباء 

عموا مساء ! 

يسم كل ميت لجاره » ثم يقول ما يشاء 


« اغنية طيار شهيد » 


وهر ش روص الجداح 


"4 


أخلص الوشاح من شد الرياح 

وكلم) أصبحت مطلق السراح 

انكشف العام لي » 

أنا هنا أقود كوكبي الصغير 

الأرض تحت الغم عسكران » شاكيا السلاح 
وها هو الباطل يبدو جثة .. بلا ضير 
أطلقت ناري .. وابتسمت للزثير 

أطلقت ناري .. ثم قبّلت الجراح 


00 


أطلقت ناري 6.6 
كوكبي بهوي محطم الجناح 
بايد ادل اطريل أزل اسيم 


ا ليتنى يا أها الطائر ريش في جناحك الكسير 
يا ليتني بعض الرماد من حريقك اللير ! 


باو« 


الليل عاد مرة أخرى » وما عاد الشتاء 
والآارض عطثى للدماء 
والريح من فوق البيوت ساكن » 

لا ينطوي على خبر 
ونحن خائفون » نرقب السكون في حذر 


الم 


كاما هناك شيء لا يرى » 

شيء كانه الوباء 

يخيفنا فنغلق الآبواب في وجه القدر 
وتغلق السماء في وجه القمر 

ونختفى طول النبار » ثم نبدو في المساء 
نحُبُ في سكوتنا .. بلا كفن ! 


># ##ا عد 


فلتنفخوا أبواقم في الشمس أيها الجنود 
لتنفخوا أبواقكم حتى أقول ما أريد !. 


افي أشم في أماسيك يا مدينتي » 
ريح العفن 


من أبن جاء ؟ 

وجهك في ريح الصحارى طاهر طبر المطر 
وساعداك من مياه النيل غيم وشجر 

من أبن يا مدينتي جاء العفن ؟ 

من أبن جاء ؟ 

العمل لمن راكذا 

والريح من حولك توقف الرمال والصخور 
ونحن في قاعك واقفون من غير انتظار 
يمضي بنا النهار في إثر النهار 

ونحن واقفون منغير انتظار 

عضي بناء الأنباء رسماً في جدار 


ونحن واقفون من غير انتظار 


16+ 


ور ععساكا ب غير الزمالوالتسار 
ونحن واقفون من غير انتظار ! 


( لشيد » 


نحن هنا » وفي عيوننا الوطن 
وجوه آباء » وأيناء » وذكرى» وزمن 
وفي صدورنا أماتة اغترابنا هنا 

نرخص في سبيلها الروح » ونرهق البدن 
فان حيينا توج النصر العظي عمرنا 
وان نينا كاذكروناء اتالففل قن ! 


لكنتى لا أستطيع أن أظل شاهدا عل القبور ! 


« أغنية من بعيد » 


لو أنكم ودءتموني في المطار 

أو عل رف على هدبى » ودار » واستدار 

لو غصن غار 

لو وردتان من يد مجهولةة. » 

لو طلق نار 

لو قبل قبل تحرك القطار 

كتف يكت عتذها زفت ظتول الاتصاز 
كنت ابتسمت .. عندما سال دمي على الجدار ! 


6 


السجن 


لى ليلة فيه 


وكل جيلنا الشهيد 
عاش لاله 


ام امل سا 


5 و 
فالسجن باب » ليس عنه من محيد ! 


عاسو 


والسجن ليس دائًاً سور » وبابآً من حديد 
فقديكون واسعا بلا حدود 


ك1 


كالليل .. كالتيه 

نظل نعدو في قيافيه 

حتى يصيدنا الهمود ؟ 

وقد يكوك العمق كجفنا » قاتم الأهداب نرخيه 
وننطوي تحت الجلود 


تر حلم العمر قُْ صت22 وغخفيه ا 


# اهس 


والساق سجن » حين لا تقوى على غير القعود 
دشدها مكانها 9 والقالب بر هده مرأمية 
لال منطة الى توزلا عدا 


+ # اب#ا 


وان نعيش دون حب » دون اذسان ودود 


تغلق أبواب البيوت خلفنا 
لآن أرضا لا تضم أهلنا ليست لنا 
والوجه ان يحتفل ينا » 
بدا مسطحاً.. بلا خدود 
ضاعت معانمهة 
فلم يعد فيه 


باب يقودنا لدقئه البعيد ! 
ىا با مح 

من أين آ تيه 

حبي الوحيد 

من أين آتيه 


والليل يغلق الحدود ! 


م6" 


الطفلة التي نمت 
سارت معي ذات مسا 4 فمكت: 
حوفا من الحب الذي فاجاها 
عه >« #ا 
أم يا ترى ينطق باعترافها ؟ 
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ثم استراحت حين أغضت » والهوى هيّاها 
واستسلمت لضمتي 1 

كأنني أول من أدفأها ! 

الشعر حول و جبهها 

غالا الخياض ارين 

كأنه ذكرى تجملت بها 

رغم الذي تثيرة امن الشجون 

كأتة طفولة ... بلا مدان 

كأنه نهابة .. بلا أوان 

كأنه السجن الذي اختارته للو جه السجين ! 
كاها معَتيَه 

م تلفت المقبى » فغدّت وحدها 


بقض 


واكك أن ضاف خطاها ىن هاب الأشده 
رابج كلقا لون 
يعاود الايقاع في روحي , 
وبوقظ الحنين 
والذكريات الممكيه ! 
عيناك يأ حبيبتي » 
مثل عون الشبداء 
لا تحملان من ذنوبي غير شيء من عتاب 
يدق إلى ليب من عَذاب 
وحين يخاو القلب للذكرى » ويرفو لليعيد 


تورف عيتاك با حبي الوحيد 


كير 


تنتقلان في خيالي من مساء اللنساء 
وتسألان .. أيِّنا الجافي ؟ وأيُّنا الشهيد؟ ! 
وتبسان في أسى » وتبكيان 

في كبرياء ! 

أعواياق القلبب آناوجييا 
فباسم .. رغم الكلال 

كوردة تبسم في وجه الندى 

ثم تعود للأسى تحت الظلال 

يا رب خد من حزنها » 

وأعطبا فوق “جاطا جمال 

وأبقها تقيّة ١‏ 


كا أراها في الخيال 


ينض 


ل نبتدع لحنا جديداً في الهوى 
ولم نسافر للقمر 
تتابيع اللحن» وماجت الصور 
وانفتح الكنز الذي ,» 
نقتم الغيرنااض التق ١‏ 
عضي بها الآيام وهي وحدها 
تحم دون أن تقول 
تسقي زهور الحب في سرها 
وتنطوي على رحيةق- | الخجول 
باسمة » تعبث في شعرها 
خائفة فو انوك 
كانها قيثارة « 

من زمن طويل 


وض 


لم يلعب القوس بأوتارها 
فال رأسها النحيل 
مال على صدرها 
يحل باللحن الميل ! 


م ينس > تّوزه مغنيه 

وكيف ينسى الوى معانيه 
وكيف ينسبى وفيه مولده 

ومنتباه » ولا تناهصيسه 
وفيه أشواقه » ورحلته 


وراء ما م بزل نادده 


حن 


وراء عام جميع أشيرة 

قوق ع قو هنا نه 
هذا الطريق الطويل أبدأه 

من موطن في الجنوب..أفديه 
بظل للماء مخلصاً أيداً 
عرفت أن“ أعشق الحياة به 

حقوله ليله 6 أهاليه 
وتم فك أظل أجعل من 

عيوها حارساً أؤاخيه 
أنَى لويت الزمام أذكرها 

فالحب في كل ها ألاقيه 


له 


ها ! وكان الشتاء فى وطنى 

ديك و اتنا “الافسة 
تدنيه حتى يكاد يشربها 

وفجأة تختفى وتقصيه 
كأنها هاتف" يشواقه 

للفيضارن الذي سيرويه 

ع« ون 
وحين ياتيالربيع..أي هوى 

يلمس أعماقنا بأيديه 
أي دمر أخضر » وأي ندى 

صافية في الورد صار قانيه 
أي نيك كانسية اتسم” 

في البحر مزروعة دواليه 


فضا 


السكر والصحو في يديهءفلا 

مفر للناس من تساقيه 
أي حكايا الربيع أشرحها 

وما الذي يا ربيع أخفيه 
وكيف يخفى ؟ وان أصبعه 

اتلمس الحتفي فتبدي»ه 
وهل يطيق الشذى زجاجتنا 


من أيّما خضرة بدأت أرى 
هرا الطريق الذى أغاديه 


هكم 


عيناك ؟ أم حقلنا يخايلى 

فيروزه ١‏ والندى لآليه 
عيثاك أم حقلنا.. أكاد أرى 

ما يزدهي فيه| ازدهى فيه 
أحس بالخصب هبنا 0 وهنا 

والرمش طير له خوافيه 
عيناك با فتنتي أرى بها 

عاط "العفق. :عن أوزيه 
اني بدأت الطريق» 'خضر ته 

ليث شعرى !فكيف أنهيه؟ 
وسوف أنبيه ...سرت في رغد 


من ظله » أم ضربت في تبه 


امأض 


أ الني أنه تغَريّه 

وقربيه للرضى تقاصيه 
أصاحب الشمس نحو مغريها 

وأترك اليوم نحو تاليه 
إلى زمان » يكاد يسألنا 

عن الذي نشتي ليعطية 
قد وافقت طيْعنا طبيعشه 

كأ 'طنا تقعة ببقية 
موز ! يا موسم انتفاضتنا 

نشرب من ثمسه 2 ونسقيه 


نصير في ركيسه جبابرة 
ماالطودمااليحر؟ماجواريه؟ 


وز في صدر كل منطلق, 

ا فَؤاوٌ دعاه داعيه 
في فجر عشرينه وثلثه 

قَنا إلى خيلنا نرجيه 
تشمم الخيل عزمنا وبكى 

عاعة ع واصتاق غافيت» 
و كلا الظور للذين أتوا 

ليرجعوه إلى مراقيسه 
أعتلينا» وضام :عانعن 

فاهال تيار يلبيه 
ناق لا بعدنا ونأخذه 


ثم نرى بعلده »© قترميه 


خض 


والنيل.. صوتالخيولهيجه 

وهيج الغيث في أعاليه 
مسد ناقا «# وكيد اأحندة 

وطار عدوا إلى موانيه 
وحن فى حضنه تسابقه 

نعلو على الموج »أو محاذده 
حى أحطنا باب ظالنا 

بحراً طما واختفت شواطيه 
قلنا له... والسيوف أغوئي” 

بياضها في الصباح يؤذيه 
أذهب ! فلم ببق بعد صيحتنا 

دم في سيفئا ويكفه ! 


«* بكاوي« 


هذا حصانى .. ولا أخليه 

حتى يلوم الشيال .. عاليه 
حتى أرق بلدة #"صتفت2 .ا 

مري قصيداً عي اص امعائية 
معاتك لتلقى دفشق في كفم 


من حضن قاسيون» "جل بانيه! 


وود مرا افاشيا 
وشوكها للدخيل يدميه 


يا أخت تموز !يا حبيبته ! 


ا ملتقى تله وعاصيه 


فض (هذ) 


نغدوه من عرنا وذؤوله 


ا" 


موعد في الكيف 


لا تاليِنيىي موعدا 
لاننا سنلتقيى بدون موعد .. غدا 
كا التقينا اليوم .. نلتقي غدا ! 


>« اود 


اليل ساقني بلا قصد هنا 


نفضا 


انم ألجد هن أصدقائى أحدا 
ويف تقد بيده 
لكنني عن أفي م أزل مطارردا 
5 أنا الراعى القدم 
من يا ترى يذكرني ؟ 
بعد اختفاء الفارس الشهيد » والشيخ الحكم 
من دا ترى يذكرني ؟ 
من بعد أن فقدت اعانى » وصرت ملحدا 
مق بأعرى يدن 
ليس سوى الوحش الذي ينبش صدري » 
دون صوت .. أو صدى ! 


ا« يا 


عيناك ملجأي الآخير 


احض 


أمسح خدي فيها » 
نتظرا نهايتي .. في بقعة الضوء امثير 


#* #د سا 


عيناك عشب وندى 
أفرش ظلي فيها » 
هنيبة : ثم أواصل المسير : 

0 كك 
لا تسأليني أن أقول في غدر » 

ما قلته هذا المساء 
لأنني أحاول النسيان .. يا حبي القصير 
أحاول النسيان » حتى لا يرافي النوار 


يفيضا 


يعرفني .. يكشف عن وجبي الستار ! 
خ ##د اعد 


كنت شجاعاً ذات بوم 

لكنني أ كلت من طعام أعدائي » 
فصرت مهدأ 

وكنت شاعرآ حكيما ذات بوم 

حتى اذا استطعت أن احمّل اللفظين » 

معنى واحدا 

فقدت حكمتي , وضاع الشعر مني بددا 

وكنت عاشق 1 وفيا ذات بوم 

لكنني أفقد روحي في النهار 

وأستحيل في أواخر الليالي شبحاً 
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أسأل نفسي » عندما أصحو على ظلى 

وحيداً هامدا 
ملقى بأرض الكبف »؛ مكسورا على أصل الجدار 
هل انتيى زماننا ؟ 
كنت أظئه ابتدا ! 

لم لي الى 

عيناك ! يا لكامتين ل تقالا .. أبدا 
خانه) التعبير حتى ظلتا .. كا هما » 
زاهتن. ء تليسان. الأسودا 
التطرواق لئلة العوس م سف 


اخحض 


اتتظريني كل ايلة هنا 
قد لا أجىء ! 


وقد أجىء ! 
تلكا طويلة وال وكا د فد 1 


-خ8م؟ 


يوميات الاسكندرية 


0 دكثاء عا السماء 
الا شريطا شفقيا بينها وبين عتمة البيوت' 
والبحر ألوان” تموت .. كاما ضاق المساء 


ونحن ف المقبين 1 و 


« ماري » التي أنقذتها من رجل الشرطة, » 
قبل ليلتين 

رأيتها في الليل » عشي وحدها عل البلاج 

تعرض ثديها الآثيني" لقاء ليرتين 

وبعد أن جزنا الطريق مسرعيئن 

قصّت على قصّة الشاب الذي أتقذها » 

من ليلتين 
تم مكت ..:وابتسمت9؟ 


ل 0" 


كان وداعا باهئت__ا 


م 


وداعنا .. في آخر الصيف » وآبخر النهار 
كان وداعا صامتا 


على طريق البحر » والمدى عراء خلفنا 
كأننا .. أبطال مسرحية قدية » 

بلا إطار 
تبدأ دون دقة » 
وتنتبي .. بلا ستار ! 

عا عا 

المدن التي عبرتما قديا في طفولتي القصيره 
والسفن التي تصيء من بيعيدك .. وتعسب 
والمقطع الشجي من أغنية شعبية » 


يخرج من عرس قريب 


لذن 


ووحثشتي في ليلة » يست فيها من لقهاء الأصدقاء 
كل الذي يثير في' نوبة البكاء 

لكنني في آخر الوأبة أصحو » والدموع لا تجيب 
تلك هي المأساةً في رحلتي الأخيره ! 


4م 


أنت لا تعرف ماذا كان » 
حين ارنحات للخلد روحك 
حين جفت يا أب جاسم في الل لى جروحك 
التفدسى القييك أوان سور ا بعي كاه 
تنفست عقا 
وتحاملت وجرح الصدر 4 الأرض مو 
من ثرى الموصل للفيحاء عبد وطريقف!ا 
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وندى الليل ونجم » 

وصدى الثار » وأشباح رفاق تتهاوى 
ووحوش تتعاوى 

وجريح أنت في الليل » وحيد 

وبلا جند » ويهتاج طموحك 

تعصف الثورة في الساعد .. يشتد جموحك 
ثم لا تقوى » فجرح الصدر ما زال حريقا 
والموح العاجز المغاوب : ينساب زفيرا وشهيقا 
وجريح أنت في الليل » وحيد 

وعل البعد دمشق” 

نورها في الأفق قلب” » 


أبدي الخفق » ناقوس يدق 


كم 


فرها اعيححةه مشاء ء جدا ع الطفة وق 
والتف المي النضاء: 

يوك الذر انحا انتزاعا 
ثم لوحت لها » حركت ف الليل الذراعا 
ثم قتمت يألفاظ نشيد 
وتباويت فلم يهتز في جنبيك عرق 
ثم ما عدت ترى ما كان » 

حين ارتحلات للخلد روحك 
حين جقّت يا أب|اجامم في الليل جروحك 
نحن غادرنا دمشقا في الضحى 
ولقيناك 5 نلقى خطاباً من عزيز نزحا 
وحملناك عل الأكتاف نما 


/ام؟ 


ماهوى . . لكنه اشتاق لنا » فانسفحا 
كانت الشس وقد 
في طريق الشهداء 
والهتافات على الأذواه 2 
وتذاءة 2# وكماد 
وعلى الأكتاف نعش 
كان عرس »؛ كان عرش 
أنت فيه ملك" .. كنا رعايا 
هاتفين .. الموت للطاغوت » 
والجد لآرواح الضحايا ! 


د ##إد 


نحن في القاهرة اجتزنا الليالي والحدود 


لي 
ع2 


ه4ه2؟ 


وتكتمناكق | للوصل نك الأنعل باس التو 
موز لك الأسوة بالفوون وف الليل © 

يجتاز السدود 
شيفك النشان :شقن الات للوغيثن الدئ 

أقعى على باب المدينه 

باب بغداد الحزينه 
وتتبعناك في الليل جر يحا 
جاهدا تزحف » حتى تلفظ الروح بسوريًا » 


وتغفو مستر نا ! 


لو بهد د 
رافظ اك توساء 


وانتظرناك أصيل 
وبكينا حين قيلا 
سقط الفارس فق ضبدراء مور ءا كتيلة! 
د و ا 
ثم عدنا يا أبا جاسم » عدنا لاتتظارك 
أنت كيه الاجانء آثفر لفيازك 
أنت مثل النجم .. إن غر بت حيئا ؛ 
فك المشرق منغ ر#طرمتارك 
أنت 0 .. إن ذوت أوراقك الخضراء قصل 
فسترتد إلى فصل اخضرارك 
أنت آت » فبنا جيشك ما زال ينادي بشعارك 
أنت آشر تقل الوحش الذي أقعى على باب المديئه” 


باب بغداد الحزينه 


1 


أقفرت الآن شوارع المدينه 
وانفش قنك التان آينا لامر 
ذامل بقاياك الثميئه 

وجل كاقل الأقيرة التسكةه 


وإتعوب انفد هاء واس لكين | 


لجنا 


وجبي ل يعد شبيها بأبي 

صرت عجوزاً » وهو يعد في شيابه المقم 

تقول لىي رسومه » حين سقطت فوقها » 

فارتطمت وجوهها ء واتخذت مني زوابا مضحكه 


تقول لي » وهي تجيل أعينا باسمة 2 


ف وجبيالباكي الكظم 
أنت الذي أضعت تاج المملكه 
5 أيها الشيخ العقم | 
يد ا ل 


لا تسخرى من منظري أشبااطرة 


ترين مجدي » وترين صورقي 


ابكض 


وتشربين قهوني الرة 
* 1 د 
خين نزلت أشهد اميناء » أغرتتي النساء 
وعدت .. م آلق «النفية 
وهكذا .. أصبحت من أبناء هذه المديته 
* 2« * 
كان القمر 
ليلتا في الاء يقطف الزهّر 
وكانت المدينه 
تبدو عل البعد كثيبة حزينه 
وحين رنّق السكون » وارمى عل الشجر 


فاش 


عامل الحزن بصدري مثاهما » 

تستيقظ الذكرى عل دؤق المطر 

ثم مشى مثاقل الخطو كا » 

'تولد أول الدموع في مآقينا الضنينه 

نم رأيته أمامي واقفآ يبكي على مرمى حجر 
مستندا برأسه للخلف » ماسحاً جبيته 
مكثة الوك + بامطا عيذ 

ؤقال ل عن 

هذا طر يقي » قلنواصل السفر 

ولا نقيم فق هدالمه 

حينئذ أصابني الخرف » فل أقو على رد النظر 
بينا مضى عني » وغاب في السكينه ! 
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الهو ثانا لمكا قو + ولكن آميز 
تملكتي من ألف عام » عرشها في أسرقى 
أمارها حمره 
وأرضها خضره 
لو تصحبونني لا » أقطعكم سهوطا 
ونبتني على تلاها المدائن الحره ! 

ب« >« العا 
ماذا أصاب الكامات ؟ لم تعد تهزنا 
ولم تعد تسرقنا من بومنا 
تثير فينا العطف .. قد 
وقد تثير السخريه 


لكنها .. قوت تحت الأغطيّه 
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هذا رداق اطوير 
دازاق لا البواق مضاطر النترة 
أهداه لى في سالف الزمان جدي الكبير 
ؤقال ل هذا عار اند والقدره 
سر تحته في ليله ال هجره 

واستّوحه الاعاء والنيره 

والى ابوب فى اليل الأخير 
كني يا أج) إل الغفير 

أضرحت .. لا ملم ولا أسره 

ولم تعد بي حاجة إلى الرداء 

فبل هنا من يشتريه 


بأخده 597 في آخر السهره ا 


اطكانا 


أقفرت الآن شوارع المدينه 

وانفض عتك الناس أيها الأمير 

وحمل بقاياك الثمينه 

وأعل غاشل الآميرة الديجينه 

واذهب .. ذقد جاء ترامنا الأخر 
يد *« #6 

شلك يا مدينتي قاسية” على وحدي 

تتمعى عن ذهنت 

تأكل ثوبي » وأتعري سوأق 

أهرب منها أين يا مدينتي 

وهي تتام تحت جلدي ! 

لا الليل يحميني » ولا ستائر الحجره 


٠. 3 
0 


يتدانا 


من هذه الشمس اللعيته 
ومن يد تقبض صدري.. يا ترى هو الأسرى 
فكيف لا ينزل دمعي ؟ يا ترى هي الضغينه ؟ 
فكيف لا أقتل نفسي ؟ 

انها العوره 

« اج ابي 
ماذا أقول با أميرق السجيئه 
عن هري الي يمع ريدق 


بدون أن أعرف موعد الرجوع 
لا ب أنك انتحرت « 


أو هرمت في السراديب الحصينه 
وشاخ وجّك الوديع! 
د د 2# 
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من أجل ماذا أحمل السيف اذن ؟ 
يا أيها الحداد خده 3 وأعطنى تنصف الثمن ! 


كان على الفطره 

يبكي بغمده على الحق المضاع 
حتى إذا جردته تجبّم التاعه » 
واربدت النظره 

د منزوع القناع 

وانقض .. موتور الذراع 
محتدم الشفره 

حتى إذا شاهدني » 

أفر ذلك المساء خائفاً من شبحي 


1 


أصيب بالحسرة 

لكر ييه 3 شدي ووم يعد يموق 

وليلة' » فليلة.. رث الشعار الملكيفوقنصله وضاع 
وهاهو الآن يذوب قطرة .. قطره 

يصبح سكين للص » أو دليلآ في مداخل المدن 


ب« ع اه 


عار أنا .. ليس كا لدت ٠.‏ لا 

بل مثل جثة تنوشهاالصقور 
عارك ل العيوم 

بين علامات ا مرور 

أخرج للشرطي لساني » وافراً راكضا 
تشيح عني أوجه النسوة خوفاً ( وأنا 


ووو 


أنظر من طرف خفي' للظهور والصدور 
عار أنا 

ظهري الى الحائط » أطلقوا الرصاص قباما 
الت أنظان الحاغين إل" 

فيدتذون لي ضريحاً » 


ويُوفّون النذدور 


جين 


البطل 


« الى جمال عمد الناهر 7 


لو كان فارمي مغامرا » يلوح في الخطر 

يأقي إلينا » رافعا في قمة الردى قوائم الحصان 
يك" » لا يفرً » يقطف الروؤس كال ز هر 
ويختفي عند اتقشاع الموت في سحب الدخان 
تتشت بد 1 تمرك اللمان 


وكيف لي ؟ وقد مضى بلا أثر 
»0# اع اها 
أو كان قديساً » حصانه القمر 
وسيفه يد القضاء والقدر 
ياقي إلينا فجاة » بلا أوان 
ويختفي في اللامكان 
قكتنت بة: ةما تراك اللسسان 
لأنئي وهبت شعري للبشر 
لي * 2# 


9 


رأيته الإنسان أصفى ما يكون 


ألصى ما يكون بالأرض » وأبواب البيوت»والشجر 
16 سنا ع أقدنا كنا لا و اانا 
أحن من صافي الندى على الثمر 
وكان بادي الونى .. وما يلين 
ثم انتصر 
وكيف لا ؟ 
حفاتة أجل 2 
00 8 في السنين 
وسقة أحزاننا 
يا هول غضية. الحزين ! 
بى” لي لى؛ 


فلنملاً الطريق » هذا هو ركب المنتصر 


هذي يداه » وجبهه » ابتسامته 

د الذي يوج بالغضون 

هذا الذي سعى إليه ألف سيف وانكسر 
هذا الذى تسحه الأيدي وتجلوه العيون 
هذا الني مثشى عل أيدي المنون 

وعاد باسمآ » كا يعود زارع تنسم المطر 
كما يعود عاشق من السفر 


ركاء الما لكي 


ذكراك عيد » يبيج الحزن والفرحا 

باع راق شعه إغفاء وكمهنا 
ذكراك عدنان. د ثلا مكل معركة 

مضت بتاجهوىء أو لاجىء نزحا 
أو ص'ّت النيلفي العاصي أو انعقدت 

في ليلبغداد فحر؟ يطل بالوضحا 


أو ثبتت في ذرى الأوراس رايتنا 

يطير من حوها 52 اللظى مرحا 
با فارس العُرب يا ناراً على فوس 

م يحتمل لسعك الظبر الذي جمحا 
لكنه أبن يمضى ولمدى و 

تحييك ثرا عليه.. قر أو شطحا 
تحييك في كل يوم ينتبي نسأ 

عن فارسر عربي. بالرفى اتشحا 
تحييك معنى إذا عبد السلام رأى 

من سحن بغداد .. بغداد التي فتحا ! 


ليا لما شه 


يإ ساكن المرة المسود جانبه 


كاذ تحت خيول التركة اكيحة 
بقداد لاثم ق- تيو أصفاد 

كناد سروه 

ترى دنسها على أعوادها 2 

في الأفق منشور 

مصفوفة شبحا مستقبلاً شبحاً 

يبكون فى جلد 

يبكون بعضا ولا يبسكوان من أحد 

وي رياح الدجى اعلا لني 

وفي رياح الذجى شوق ليلاد 

الوحدة .. الوحدة الكبرى وحم غد 

1 وحريه 

أشلاء أغنيه 


لا تزل 5 الشفاه الس سد ره 


والريح في الليل أحزان نباريه 
عشي كأن عجوزا واحد الولد. 
برنو إلى أوجه الموتى على العمد. 
يضيح نا ولدي 

والريح في الليل أحزان نهاريه 
شدات عماءته قاد 0 حا 
وذو ميك مويه انر ضر 1 

ل ترّل' تبي 

في هذه الآعين القتلى الرماديه 
لاتزل محكي 

أغرار عؤان والقوب البطاوله 


غدناق” طبر عل وجه الدق سيخا 

مازال جم الصدى » 1 وال عتيترها 
يحنو على مدن الصحراء للأابد 
يبكي أسيفا « بتل المالكي » وفي 

يديه « للرملة الهراء » شوق صدى 
يشدو على عل ذي نجمتين .. يرى 

بياضّة را من أنجم الب لد 
برقى إلى جمرة. الأوراس » مقتحماً 

وكر اللظى » وكأن الريش من زرد 
هوى إلى نهر بغداد الذي شخصت 


في شطه جثث الموتى بلا عدد 


لضن 


بغداد تحت خيول الترك باكية 
بغداد مقبوره 
ترى بنيها على أعوادها جثثا 
في الأفق منشوره 
تزى إل “نفسيا تلقى ‏ الظنملام عل 
طرق متنا عن فد دنا اتطيها 
ترى إلى نفسها تغتال” أمنية 
ضحى لا الشهدا واسترسل الفصحا 
ترى إلى نفسها تغري يناصرهما 
مفازهاء ولق اتضوا خدون دن 
ترى لنقذنها عبد السلام على 
قضبانه ساهدا من طول ها أتبيحا 


تحلض 


الغارً في رأسه شوك 4 وق له 
مافضمن قيدم بوم اختفواءوضّحًا 
والسيف والنطع .. يا للعار عن كثب 
ستعجلان دما قِ الهول ْ أنسفحا 
فنناقا ء هبه النام ...لاف أخيا 
فق السعنى «أكئاق اللسيانذغا ؟ 
لا تسألن" فها في السجن إلانا 
وقد سقطنا + وند قيال اق دنم 
بوم رمت طلقة الشرير عدتنا 
وقبية متنا هاا ذا ) خف 
إذ صار مرا كريم الفيض نرانا 
إنمنا هناركنا نهو وكير اا 
إنا اكماراها + .إنا كهانا 


والذى 


ونحن في سجن بن بللا نرود مدى 
عمتان بالليت: 
أوواضس اتاج شا كقاعة 
في موطن العرب. 
يامن اذا الضنً في بغداد روعني 
أغاثني من ذراها الشم كف أبي 
يا من على سفحها خيل المغير بكت 
واثّاقلتسوقها جبنا » ول 'تجيب. 
نااذن فل :ضيفا اعد أناعرى 
يا صس بها يحمل الانسان قلب نبي 
في رحلة, » كلنا بوما تشباها 
نرقى بها لآمانينا فنحياها 


رض 


تعر غى انانها ب فنا بلك ) 
أرشق أضالعنا » واخرق نواصينا 
وأنت يا كس ريح الأرض اذر ينا 

إِنَا هنا أبدا .. إنا أمانينا 

إِنَا بكل رياح الأرض أغنيه 

رفافة أبدا .. في الأفق مرويّه 

يا من سترثي: 

لا تبكنا .. الوم 'النضر محبينا 

يومآ تعود به الاشلاء للجسدٍ 

يوم تعود به البلدان للبلدر 

الوحدة .. الوحدة الكبرى » وحم غد 
عدل وحريّه 


والريح في الليل أحزان هاريه 


اذى 


عشي بأعماقنا هونا » ومس يد 
كت أخر اننا .واعدنات أو آء ! 
عدنان ! حل الغد الرفّاف أرداء 
أرداه » أحيام للابد_ 


+ ##د سد 


ذكراك عدنان ذكرى أمّةر بعِثّت' 

وشب؟ بيرقها في النور » واصطبحا 
ذكراك ذكراي ! إذي يا دمشق هنا 

بفكرة مده عنك ذات أضحئ 
بفكرة الوحدة الكبرى مشى دمّه 

يدق لى الباب » حتى لان » وانفتحا ! 


١6 


فبراير الحزين 


قلنا انتبى | فان بعود 

ف) خر جنا منع المسكين من أيدي الجنود 
لكنه عاد إلينا .. فالزمان 

ليس إذن مثلي جباناً » 


5 | 0 1 5 
أيها الأخ الجبان ! 


املق 


ماذا تقول عندما يسألنا ؟ 
وكل عام حين يألي .. كل عام 
ماذا تقول عندماأ يسالنا ؟ 

ّ 
وكل عامئا حرام 


د ع ا 
ومر وجبه الحزين 
ويمسحون عن ثنايه م راح ل الشتاء 
ويتبعون بالعيون سيره إلى دمشق 


يد ف ا 


من برحم الشهر النبيل وهو راحل وحيد 


لكين 


بغير جند » أو نشيد 
بغير أنصارر» وك غتّى له الراديو وقال 
] أا القهر البعيد 

« اع اي# 
أ انتبت أصداء أغنياتنا 
حين تحلقنا عليه مثل أطفال صغار 
يستطلعون وحه مولود جديد ! 


* د ا 
لد رقصت 
في شارع لا رقص فيه 


14؟ 


4 1 6 0 0 5 
إلا لسكير تعيس, أو مبرج صفيق 


لقد تحديت قوانين المرور 


وكيف با علامة حمراء في وجه الطريق 
أن توقفي بحر السرور ؟! 
»# اس« ليو 


وفي الصباح حين سدات خيلهم بإب المكان 
وجاء يطلب الحصان 

أتكز أنه أن الخيان 

وحين جاء في مساء اليوم يطلب الآمان 
هل تذكرين يا دمشقما فعلت ؟ 

لقد يكبت 

واققالة عي الافى اندجول 


لك 


أنا الجبان ! 

+ و * 
كيف تر كته وحيداآً يادمشق ؟ 
أنت الي حملته فوق السنين 
وأبن تبر بين منه با دمشق ! 
من جر حك الدامي الشخين 
لن تتر كي أنهارك السبعة خوقفاً با دمشق 
منه » من الوجه الحزين 


فأين منه تهربين ؟! 


الللرنى 


نها بة 


مأ الذى ارقت :لنا' الآيام + حي علد 
وكلانا يخبر .. الآخر أن الحب مات ! 
أي ساعات سرورر »© 
نستعيد الآن ذكراهاء فنصمد 
لرياح اليأس والذل التي هبت علينا » 
في هدوء الكامات ! 


تحرف (١1؟)‏ 


فعا ,ضر غروين + وبكرذن تكن الدع 
تلتقي أعية.نا حنا: وتشرد 
م ترتد :بلا ذكرى .. كاتا ما التقيقا 
وكأنا ماعرفنا ألم العودة في الليل » 
ببعض الذكريات 

فجأة .. صرنا عجوزين » دخلنا في طريق ضقه 
وتجاورنا بلا قصد» وسمانا » 
خطوات » بعدها يصبح كل وحدهفي الطرقات 
فجأة صرنا عدون تعيسين ظبئر : 
كعبيد امن الغاى »صل خانم و يكنا 
لنلاقي حتفنا في الحلقه ! 

د 2ه 2 
0 الايبدا القول » ويتهي الخجلسة الحتنقه 


من ترى يعلن .. أن الوقت" فات ! 


وقريسن 


هدبة عيد الميلاد 


وفنى 


قِ مطلع العشرين 8 غير أنها 
بريئة » كطفلة تضحك ع مهدها 
حز بلة « كام رأم 3ن اح ناض عرها 
تسكى عل بحدها ! 
من الذي غنى طا 
في عد_لل ميلادها 
ومن 286 5 
حين رأى الدمعة فى خد ها ! 

- / 58 

## سد 

غن افترقنا .. هذه حكانة 0 
لا شيء في سر دهأ 
إلا الأسى ء 


عرض 


فلننسها في عيد ملادها 
لكرنا 
مكنا انها أن تقول كلم + 
أجعل من ردها 
هديتي .. في عبد مبلادها ! 
يبا كي تي 
وقر“ت الله مخ :اوطدها 
فلم أجد هديتي في عيد ملادها 
لكنها قد تذكر الماضي » وتبكي حينا 
في لحظة من لحظات سهدها 
لهذه اللحظة أهديت للا 
أغليلق )دفي عبد سلادها ! 


ومع* 


اغنية للاتفا د الاكترا كي العريو 


كن لى عائلة » 
يإحصن الفلاحجين_الفقراء, 
فأنا لا أسرة لي 
الا الانسان » بلا أسماء ! 

>## سا 
كن لى عاصة ء 
يإ بلد العمال الغرباء 


سدس رمتب 


رض 


فأئ لا موطن لي 


عند تركف الآركن القضواء! 


عاب 
كن لى ملحمة » 
أرويها للبسطاء 
نركب فيها الخيل » ونفتح مدن الحب » 
ونحرار" فيها السجناء ! 

ع#ا علد 


كن لى سيفاً » وحصاناً » ونشيداً 
لو ظهروا في الليل 3 ينادون الأسواء 
ويسوقون الى الموت الشعراء ! 


لي ليا نيا 


يا أبناء الوطن الشيرقاء 
إنا نتسلم عم الوطن الآن . 
فلتكن القامات" الصلبة ساريّ. العالي» 
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نخفع في الطريق 


عل الباب الجنوبي انتظرنام 

تلاصقنا بعرض طر يقه » زنداً الى زند 
وعين أتن » ولتوصبيلة الراك امنا 
ووروطناة كلت و انط لبن ! 


»د عواع 


وفلاحون نحن هنا .. بلا أرض » ولا أبناء 


5 


نسير جماعة في الشمس 

يقصر ظلنا ويطول» يقصر ظلنا و طول 
ونحن نسير » نبحث في بلاد الله عن بلد 
نذام بظل » مسجده » 
ونشرب شاينا فيباب مقهاه 
وغضي والفئوس عل كواهلنا » من المبد الى اللحد ! 
تكائر جمعنا فى الشسسى + وامتلات ينا الضحراء 
أكل الناس قلاحو غراف » 

بلا لأوضك : ولا أناء ؟ 

أكل الناس ينتظرون ما ياق ملل :للسودان من انباء ؟ 
ا الريح من رد 
ويصبل في امتداد الأفق » يستطلع بحراه 
ويعدو مائج الكفلين والكتفين 


لوق 


يطير شعره المغسول في الشرد 
ويطعن بالقواتم جيبة الآشياء ! 

>3 ## ويا 
يسيل العرق الساخن من أجسادنا السمراء 
ومن جسد الجواد الجامح الفا شيم 7 
ونحن نشد أضلعنا على أضلاعه الصخر ية المراء 
ونحن نسير عكس الريح والمد 
نصيح بنشوةٍ وحشية, في الشمس والصحراء 
نصيح كانا استيقظ فينا روحنا الغائب : 
تكفا هنا ء واركض. عل أكتافنا: الشهاء 
وتواج اشعرتا بالعشب والزيد 
فسوف نعود فوقك راكبين » نسوق بالأيدي 
مرزاكن دل الخرات 


أخرى 


عرائس من بحيرات الجنوب» مخضبات الساق والنهد 
واطيارا من الغابات 
وأنطارا ماوانة + وأغيدارا 
وعطراً من بلاد الهند والسند ! 

اه 
يعود القمر الشرق في مابو 
ليبني عشه الفضي فوق تلإلنا الجرداء 
ونحن نعود ما كنا 
وجالاسن قرو” ضاقت + فتطاكل لان 
فارسات البنين عل مطايام . “في 
وأعطتهم .عصي الخيزران. يلولبون بها 

على الطرقات 

وأعطتهم على الأذرع اسم الآب والجد 


نف 


وأمثلة من الصبر اميل » ويضم أغنيّات 
فاغنيّة عن الب » وأغنية .عن الغريه 

وأغنية عن السجن » وأغنية عن التوبه 

وأغنية عن الوعد 

نغني في الطريق»ونحن ننظر خلفنا لبيوتنا الجرد 
نغنى حينا نستقبل الإمساء 

وحين تلوح أسوار المدينة»تخطف الأبصار في البعد 
نغني حين ننظر من شبأبيك القطار لأرضْنا الخضراء 


فنتمكبة 
روما فتيك 


بدى 
ة في يدع 
قائي رأوا مر 
أصد 
0 
1 مه ا 

0 0 مير 
سر 0 ْ بسمة في ثمي 
أصد 6 5 
- 1 
م 2 
0 :. 


افا 


و 


حفل يعائقاه رائح” » مغتدي 
عق ذن بقايا دموع ! 

* ع#د وي 
امات [ذ ابيع يلوت 
كيف حال الربيع ؟ 
فأقول لهم ما جرى في اللقاء 
أى اقول تغنت هذا المماء 
وماق لود الععاء"! 

لي د يه 

والقمر 
ما رآفي سوى عاشقر» 
اماه رت ادرفم وضرقك لسر 
حبّنا.. قاد خطوي الى ملكه المزدهر 


وعم 


في طريق » تسقدّفه أضلع من غصون الشجر 
القمر 
وهو خلف ضباب التبات العَطبر 
ميك باسم أبدا , منتظير 
يستثير بروحي شروقا رهيفاً » رطيب الآثر 
ويشجعني أن أقص الخير 
فاغني الى أن أصير 'خطى من شغاع 
وأشير له .. الوداع ! الوداع ! 
> عد وود 
وأنا 
حينا . صار شيئا تعودته كل بوم 


كف 


وله 6 وم الي 2 

وله كل يوم طباع وأحكم 

في الأصيل أشد اليك ؛«لرحال 

في طر يق » عددت شجيراتيه الناحلات الظلال 
واعفظ مهو اعد من حفر له لا طوف تال 
تعد قل الولده' كذاكه عفان #اونوج عدو وام 
وتشككت فوا أسير له .. أترانيأعلل نفسي بوهم ؟ 
وأواجه بايَك » أخشى جواب السؤال 

تالقان ره تريس ارو رذ للق 

كزهور تندات بصبح, نقي 

وأهيم » أصارع طعم العذاب 

لو مضى اليوم دون اقاء 


معلا ىِ السماء تناوح طير مصاب | 


م )؟؟) 


فاذا أقبل الليل » أسعى إلى الأصدقاء 

أنثر الكلات هنا ء» وهنا 

عن حياة النهار » وعن حبنا 

وأعود الى البيت عند انطفاء الزجاج المضاء 
لأقكر فيك مدى ساعة. » 

قبل أن يأقي العين نوم ! 


أغنية لشور ايار 


«في ١‏ أيار ١١١‏ قدم العرب في بيررت ١١‏ 
شبيد؟ شنقهم الأتراك » وفي وء؟ أار موود ضرب 
الفرنسيون دمشى ٠‏ وفي ١١‏ أنار م54١‏ وقمت 


نحن ما زلنا نغني 

لك يا أيارء يا شهر النبار 

نحن ما زلنا نغني » لك يا شبر التم 
ونوفي النذر في كل ربيع 

لك يا شبر الضحاا 

عابلان اليم يرا وفوا 


ناقلين الشمس بالأيدي الى الآرض البوار 
يذ اكاك ادا م وروور ارهد 
« ب« ي# 
نحن من تقطر أغنياتنا حزنا » 
ويمشي أهلنا في الأرض هونا 
5 علوانا العود كبر وصمودا 
؟ منحنا الحبل والكّينَ صدراً ووريدا 
5 سقينا كل يوم فتكي ا إرماء + 
قاني اللون جديدا ! 
>4 >#د ##هد 


دوامك الس سادس ؛ في ببروت حبل” 4 


وه سرغ صعودا 


>36 


لم ندر وجباء وم نغمض عن الجلاد عينا 
بل غرستاها يعينيه » فأغضى .. وابتسمنا ! 
00 5 
بوك الخامس ين 
آم ا دوم الضحانا والطزعه إٍ 
هنا برع اللوقها 
نحن ١‏ تبخل عليه يدم, » لكنه ضن علينا بانتصار 
وبمرأى من دوالينا » مرأى من هزار 
انتهينا عنك با بافا » وتبنا 
كوأ نشبع من شم العرار ! 
«* »دا 
يومك التاأسع والعشرون 5 أمآز إِ 
سل عنه الجدار 


ددص 


انه الصخر هوى ؛ لكننا نحن صمدنا 
دون باب الشعب كانت جثث الأبطال حصنا 
كلما الشمس علت في الأفق» يعلو الحصن منا 
فاذا نحن بقرب الفجر 25 » برى النور وحيدا 
واذا الأعداء ظلٌ » وغبار ' 

* #د ا و« 
تحن يا أيار » من » أبدعنا المبدع من طين ونار 
روحنا خصب ودف » 
ونحب الأرض والشمس » ونحيا في النهار 
فاذا جاء الدجى نطلب حضنا 
فيه من روح الثرى والشمس لون وقرار ! 


+) 


نحن ما زلنا نغني 

الك يا شهر التمني 

ونعيش العام للعام انتظاراً لانتظار 
ونوفي النذر يا شهر الضحايا 

حاملين الدم خمرا في جرار 

ناقلين الشمس بالآيدي إلى الأرض البوار 
علّها تطلِع قمحا » وزهوراً » وهدايا 
علها تسم يوم للصغار ! 


فذى 


صتاً ! وأشر قا بلحظة اللقاء 

أتها العنان. + باتبعى صفاء 

يا خمرة الروح ! ويا ظل الجسد 

صتاً ! وأشرقا بلحظة اللقاء 

يا معبدان للبوى » منوران في الفضاء 
باتيما الانسان طائرا مفب الر شن 
يقيم في رؤياها .. إلى الآبد ؟ 


لع ا تر 


عيئان دفء وخدر 


عينان شمس وقمر 
تحار فيه) .. “ترى هل تحرقان ؟ 
أم يا “ترى “ترطبان ! 
لآن زرقة اللهيب فيها » 
وزرقة البنفسج التّضير ! 
تحار فيها .. ترى هل توقظان ؟ 
أ ترف درا 
لآأن اشراق النبار فيب) » 
وفببهها اشراقة السّحر ! 
## عا 
يا طائر ان هاجرا معاً معأ 
وفي المساء » عند بابي هجعا 
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ورجعا 

أغنيّة قديعة » وصورا لي موضعا 
أخذا احسوا 
مات كفي أدمْعا 
وقرا.. 

فرطت قلي قطعا 


هف 


دماء لوموميا 


55 

أكلت خبز كل يوم » ثم عدت في المساء 

وروح لومومبا على المرآة..خيط من دماء ! 
> عا عن 

لا تسالوا : مّن قاتل المسيح ؟ إني أعترف 

نا الذي قتلته هذا الصباح ! 

حين أتاني في اصباح » طائرا بلا جناح 

مغلل اليدين في صدر الصحف 


فذقا 


قتلته #طومة ونجية وسرت أرقف !1 


#4 «> *> 


الشارع الجنون كان لا بزال 

يسير في طريقه اليومي” » برسم الظلال 
عل الآراب ».م عحوها ويقنا الميدفق 
مني الل ف ل 
بأذرع الموتى » ويربط النساء والرجال 
بقاطرات لا ترى .. 

وفجأة جاء الزوال 

الظل طال ! 

الظل مال ! زال ! تلك ليلة من الليال 
والشارع الجنون كان لا بزال 


أيثائ 


يمضي ويطحن الغلال ! 

« ب«ابي# 
وكنت أمضي حينا يكى القمر 
وأعولت أنثى الرياح 
وانسدلت عل عشاش الطير أغصان' الشجر 
وغص' باطن التراب بالنواح 

+ ب« ب 
وكانت الاجراس خرساء على صدر الخجر 
رافك المعدون اقذابنا معو الا 
كانت اكبال ول لجال والتشاء 
ووجه لوموميا على مرمى البصر 
يبدأ أيام البكاء ! 


فق 


كان يرى مصيره » حتى نباية المصير 
يسعى له » وهو المحب » كيف يسعى للردى 
أب" حنون » بهجر البيت » وينسى الولدا 
وكتعوى وداه ويد التياة + 
أصدقاؤه الطيور 

كيف ارتضى بباطن: الأرض الظلام مرقدا 
هو الضمير !! 
وأن يقول إن انسانآ بعصرنا البخيل استشهدا ! 

ل ل لخ 
ماذا نقتي :يعد لوموميا لشاعر ضري 
يجول في الأرض الفضاء 
بالأمس ضاع منه مفتاح الساء 


وفر منه الحب » فر الأصدقاء 
وكان لوموميا صديقه الآخير 
يدعو له بالكبرياء ! 
>4 ># وي 
وحين جاء في الصباح 
أطعمي فوّاده العاري » وأسقاني دمه 
ناشدفى بالله ألا أسَلِمَّه 
م ندم زو انق ارات 
وهي تدوشه » وتطوي عامه ! 
بداب« 
قولوا لماذا م تروا دماءه على يدي 
تسري ا يسري الحريق ؟! 
قولوا لماذا م يصح بي صائح على الطريق 


يا قاتل المسيح قف ! 
قولوا لاذا م يكحل عينه بوم الرذى فوا صديقى 
يمن جدلتم فوق رأسه العسف 
يا من بكيتم تحت صوته العميق 
تأملوا أكفّم .. 
إفى أرى دماءه في كل كف ! 

>« ع دس 
والآن ! والليل يكاد ينتبي » بلا انتباء 
واللفظ 2( نفس اللفظ » قلنأه رياء في رياء 
وأبيع الاج « وأبلاه الشراء 
والصمت أجدى حيذا نهتز من أعماقنا 
وروح أومومبا على المرآة خيط من دماء ! 


آنا شديد 


)1١( 
نحن النساء 'الغارقات فى الظلال‎ 
الراهيات في انتظار أن يبعود‎ 
0205200 
! مسيحتا‎ 
ذنائة عل التلان, والقطوط + شال‎ 


ةدا إ 


عوم (؟*؟) 


عرتاه عي 4 شقره الوهاج لون البرتقال ! 
(») 


نيا "الئل الحم لاسا 

فالعام لا يعطيه] 

الا شما داعا » 

وثوب طفل دعرفان أنه 55 ليس جوع | 
(»*) 

من أنت ؟منأنت ؟ 

يا طفلة في البرد والصمت 

لو كنيعو ذات أسمر » 

) كدف هزا الوقت” قِ البيت | 


أ+هم6*؟ 


الموت فجأة 


حملت رقم هاتفي ؛ 
واسمي » وعنواني 
حتى إذا سقطت فجأة تعرفم على 
وجاء إخوانى ! 
١‏ + > كود 
تصواروالو أنكم م تحضروا .. 


ماذا يكون 


أظل في ثلاجة الموتى طوال ليلتين 
يبتز سلك الماتف البارد في الليل » ويبدأ الرنين 
يلا جواب .. 3 .. ومرتين ! 

« اي 
يذهب إنسان إلى أمي .. وينعافي 
أمي تلك المرأة الريفية الحزينه 
كيف تسير وحدها في هذه المدينه 
تحمل عنوافى ! 
كيف ستقضي ليلها يجاني 
في الردهة الشاملة السكينه 
تقبرها وحدتها 
يريحها انفرادها بحزنا 


ل 


حيث تظل تستعيد وحدها 
أحزا:مه | الدفيئه 
تنسج من دموعها السوداء أكف الي ! 
* اع 
ياليت أمي وشّمتني في اخضرار ساعدي 
كيلا أتوه 
كيلا أخون والدي 
كيلا يضيع وجبي الآول تحت وجبي الثافي ! 
»عند عد 
حين أرى أن الرجال والنساء ذرجون صامتين 
من بعد ما ظلوا أمامي ساعتين » ما تبادلنا النظر 
ولا تغغرت أمامئ ا الصور 
حين أرى أن الحياة قد خلت من الجنون 


باو 


ورف فوق الكل طائر السكون 
أحس أن 5 فعلا »واضطجعت صامتا 
أرقب هذا العالم الفانى ! 


مه 


عودة فبوأ جر 


نوافذ المزة ما زالت تضيء » فالعذان 
م ينتزع بعد اعتراقات الشبابٍ ! 

فيروز ما زالت تغني » فلنا طير طليق 
ما زال يجمع القلوب جول روعة المصاب 
وينقل الكامة ما بين الخليج والمضيق! 


ب« ع« ويا 


كأنني سمعت صوتا كالتحيب 

يصعد من صمت المنازل 0 

فوارن الغبيد مق ارق القايي 
يك اسدر لا يجيه النبائل 
فلا يجيبه بحيب ! 

كأنني سمعت صوتاً كالبكاء 

هذا الحسين وحده في كربلاء 

مازال وحده يقاتل 

معفّر الوجهءيريد كوب ماء 
والأموبون عل النبر القريب ! 


* عاو 


كأنني أرى دمشقى ددعلل ليلة الغناب 


جنا 


بيوتها مظامة » وسجنها العاليى مضاء 
الليل ليس الليل » والعقم في كأس الشراب 
والكامات مثقلات بالذؤب ! 


>#ا ب#ر 


العام يا دمشق مر 

ونحن لسنا فيه 

نحن نسير وحدنا في التيه ! 

با ليتني يا أصدقائي ثمعم 5 في سجدم 
ياليتني ذكرى تلوح من بعيد 

با ليتني في غزوة من غزواتكم شهيد ! 


ليا تيبا ليخ 


كأنني أشبد ميلادا جديداً في الغروب 


لض 


أسمع عبد الناصر الذى بكي 
وهو يقول قٍِ الخطاب 


« ع ع 


فوووا والف تت + والعذاب 

م ينتزع بعد اعترافات الشباب 

أصدقاتي احتذل! كان عل الطريق 

رأيته يواد في.صتعاء كن اتقغيد الندر الجاع 
رأيته يولد في احدى القلاع 

ثم يطير وحدهء كأن خيله حر يق 

يقود بغداد الى وزارة الدفاع ! 


1 


يا ليتنى أراك يا دمشق عندما يعود 


الل مف عن اجكة 


في كل بيت في دمشق .. بي صديق 


في كل مقهى ذكريات وتدعون أن فبراير مات ؟! 


واحني 


اغنبة لبغداد 


إذن ».. فانتظاراتنا في المقاهي 
تشرادنا عر لبه الطاوات » 
عير عيون رجال الجوازات » 
عبن ضديج اللاهي 

لقاءاتنا .. نسمة من دمشق » 


ومن أغنيات جنوب العراق بقية آه ! 


عض 


أحاديثنا لم تضع » 
م تضع ب إطي ! 
##د #د 
أكاد أرام .. وأنتم على حافة الليل » 
تنتظرون انفجار السكينه 

وأنمم قدون أعينك في زوابا المدينه 
كبحارة من جنوب الخليج أطلواء 

يحيّون بغداد من فوق ظبر السفينه 
كأن “رعاة الشيال أتوا في الربيع » 

يقولون أشعارهم للبلاد الحزينه 
كأن القرى حاصرتها السيول 

فسارت بأطفاها للبضاب الأمينه ! 


ييا مذ لين 


له 


أكاد أراع .. 
وأنتم بأبواب قيصر حر الجياه 
جوع بن الشهراء » 1 

تغتّون للحب من يايسات الشفاه 
روعأ من الققر اد 

تريدون قلعة عبد الإله 
جموعا من الأعظميه » 1 

تندفعون إلى نهر دجلة عبر المياه. 
تخافون أن يسقط الام فوق التراب » 

بآخر معركة .. ١‏ إطي ؛ 


*« 6 #*د 


أنا معكم أرقع الذكريات شعارا » 


ذه 


أقاتل في ظلبها » وأغني ليوم التلاقي ! 
>« عد يو 
أغنى لبقداة © استتقق الليل هيا 
أغني لدار السلاء 
أغنى بلبجتها » فكأفى فتى من بنيها 
أغني الصّياء وأغني المحَقَام 
أصاحب أكرادها » أتعم منبم محبتهم للف رس 
طريقتهم في امتشاق الحسام 
وأهتف في الليل عاش السلام ! 


يننا 


الوجه الضائع 


هذا الذي أحكي لكر قصته القصيره 

مات » وضاع وجمه الى الأبد 

لأنه كان وحيدا .. لا أخ » ولا ولد 

وقد بكيته كثيراً حين مات 

وعندما أمضني الحزن » تصبرت وقلت 
هرا لأنني وحيد في مدينة كبيره 

لكنني .. حين يمر العمر بي 
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وحنا يكثر موتاي 21 
فإن ذكرته صمت" ثم قلت 
بر مه أل 


« #ا و 


وهدّة الليلة + .+رعد ما انقضت 

تسعة أعوام عل رحلته الأخيره 

ويكننا كوت نح ل بيذ عمل 5 أن القدت 
عدت إلى بكائه .. وهل لذكراه 

غيري ؟ ومن بعدي سيلقاه 

إذا أتى من عام الموتى يزور الذكريات ؟ 
أجيب نفسي :.. لا أاحد:! 


لضن (4؟) 


فلتسمحوا لي » وأنا وحدي الذي » 
أذكر وجبه الذي يضيع خلف السنوات 
بأن أحوم حوله ؛ 
لعلني أدرك شيئًاً من خطوطه الكثيره 
* ع« #إد 
كان صموتا » قانعاً .. تنبيك عينام 
عن عام / يتذوق طعمه الجهول إلآه' 
وباسما في أسف » كأنا كان يرى فاجعة 1 
ليس يحب أن يراه غيراه » كيلا يخاف 
لكنه كان إذا أسعده شيء ضيك 
فعاد للوجه العجوز بحده الماضي ؛ ودنيام 
وذات يوم ذهبت ضحكثه » فم تعند. 
ذلك وجبه الذي أكاد أنساه ! 


ناوا 


اغنية | كتوبر 


يمكن أن تهجرني حبيبتي 

يمكن أن تغرقني الأحزان 

يمكن أن ألقي بنفسي جثة » 

في أحد الآأركان 

أحاول الشعرً » فلا يجيبني 

املع أحدانا ,دبلا اراق 

لكنني في شهر أكتوبر .. حين ينتبي 


نفس 


وينزل الغيم على الجدران 
أذكر أيام انطفاء النور في مدينتي 
وأذكز العدوان ! 
وأستعيد قصة الشعب الذي 
هب 5 0 في حديقة .. بركان 
فانتشي.. تحملني الذكرى على جناحها 
لعالم من الآمى » والزهو ؛ والغفران 
كافا .. أشم دما باقيا » 
في ثوب فارس من الفرسان ! 

+ ع ب 
آن الآوان »يي أغني لك يا مدينتي 
اليل الأوطان 
في منزل فيك تعالت الهوى 


فض 


لسلوان 
|| 
هك أنا 0 ٌ: 
1 ٠ش‏ ألصف 5 
0 إذا الم 0 
' 0 ائحة 00 
0 1 نوو لطن 
: ظ 7 ٠‏ 
نحت 1 / 
أتسل 108 ٠.‏ 7 لب ظ 9 
0 ا 
, ظ ع3 © © 
بعد ' 
ظ 0 وجبك خلف ضجة 
٠‏ امتا » 
خالا صام 
نش ا ضحاباها وصار 
عا 5 داح 0 1 
7 : 0 وجهها. 
5 ظ لأحفان 
تغسل ' 00 
و 


رفني 


وبسمة ضائعة فيها الأسى » 

والأسف العميق» والإذعان ! 

أراك في الليل الآخير طفلة » 

ركة و شله عن الأقراتب 

انتصف الليل عليها وهي بعد لم تزل 

تهيم في حديقة الميدان 

كأنها عاشقة" »جديدة » تحتار بين البوح ..والكتان! 
4# #إد عد 

أراك في الليل الآخير مثاما 

تخبر عنك سالف الأزمان 

القمر الدائر في سحابةر 


يشرق فوق عتمة البستان 


وأنت في الشرفة يا مليكتي 


لض 


أجمل ما تسل الناس عن السلطان ! 
لإ عهد 

أحل يا مدينتي فيك بحب هادىر 

ينحني الراحة والإمان 

أحلم يا مدينتي فيك بأن نبكي معا 

إذا بكت عينان 

بأن أسير ذات يوم قادم » 

تحت نهار 'يسعد الإنسان ! 


يض 


الموت في وهران 


ليسوا فراشات » وليست شموع 
تلك التي تقحمتتها الموع 

نار .. لهيب النار في قريها 
وقلبها الوحش حقد » وجوع 
وم يغدون الخطى نحوها 

كأها يستقبلون الربيع 


يرون في دخانه! أغصنا 


ويحسبون المر زهرا ينيع 


ثيغ لما نينا 


من أبدل المعنى » فصار الى 

أن يلتقيى صريعبم بالصريع 

ومن أضاء للمبوفاز د 

وأطلع الفجر قبيل الهزيع 

برونه » ودوته مققل > 

برونه » ولا يرون الرجوع 

أريد أن أعثر فيهم ع 

مستدير النار » فلا أستطيع 

أكاد أن أهتف في جمعهم 

عودوا !(وأخثى واحداً أن يطيع 


إيففها 


أنا الذي أخثى » وأرجو .. وهم 
زعو اليقين + واتتصان النووع 
سهم مضى . . مخليا رعشة 
في القوس » لا تلبث حتى تضيع 
عاصفة مقدر” بدؤها 

مقدر لها مكان الرجوع 

م هحذا يضون .. لا لذة 
تشدام » ولاظنون تروع 
يمضون مثل النجم .. ما قدمت 
ساق الفين وما ترالكن الرجينع 
كأنهم قد أصبحوا قفوو 


على مدار غارق, في السطوع 


لضا 


سير الريح » ويسقي الزروع 
ويجعل الموت أليفا كا 
ركان ويم اشر الطاوغ ةا 

> ع« اود 
ما أبحد اللحظة في شرفة. 
م ليل وهران المبيب المنيع 
واطارسن أدهت ااا 


القمر اللاهب في كفّه 
اه ا بالنجيع 


لحان 


أوتارها كل الربى والنجوع 
والموت إن يقبل اليه انحنى 
مستاذنا » وقال ...أن المجوع 1 


لكا 


2 احد 


رأيت نفسى أعير الشارع 4 عارى الخد 
أغض طرفي خجلا من عورق 

ثم أمده لاستجدي التفاتآ عايرا » 

إطلارة لعا عر لا عه 


إذن .. 


الم؟ 


لو أنني - لاقدّر الله ! - أصبت بالجنون 
وسرت أبكي عاريا .. بلا حياء 
فلن يرد واحد” .على أطراف الرداء 


نينا نا بح 


لو أنني - لا قدّر الله - أسجنت »؛ ثم عدت جائعا 
يمنعني من السوال الكبرباء 
فلن برد" بعض جوعي واحد من هؤلاء 


هذا الزحام .. لا أحد ! 


تذيانا 


او راس 


اوراسزل 


أنا والقصيدة 


قصني مع اوراس هي قصتي هيع الخلاص 

بدأت أكتبها إثر لقائي ببضعة شبان من ابناء 
الجدسل الملتبب 2 منور هر و سي 0 عمدالقادر قاسي 2 
مراكش 5 

كان هؤلاء الشبان الثلاثة من مغرب الوطن مع 
آخرين من مشرقه .. غسان ششرارة من لبثان © عبد 
الرحمن منيف من شبه الجزيرة » جلال أمين من الإقلم 
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الجنوبي .. كنوا يحتمعون في بعض مقاهي القاهرة 
على الإعان بالعروية والعمل ها .. 

وتعرفت عليهم في تلك الفترة الأسطورية التي 
سهدت تأمم القناة » وخطف بن بللا » وتأكبد عروبة 
مصر بلسان عبد الناصر ويسماسته التى سُجءت ملابين 
المواطنين على الإهتام بمصير الوطن واكتشاف روحه 
حقى يكون البناء الجديد تعبيراً أصيلا عن الروح 
الكامنة فيه .. ووجدت في الفكرة العربية روح 
الشعب » كا وجدت فمها خلاصي الذاتي منقلق فكري 
عنيف كاد يدقمني إلى الإتحلال أو الإنحراف .. 

إننى أحب الحياة .. ولقد وجدت هؤلاء الشبان 
من المشرق والمغرب يميون الحماة .. 

ولقد كنت ايحث عن الصدق .. ووحجدت هؤلاء 
الشبان ناذج حية للفكرة التي آمنوا بها .. لقد حققوا 
الوحدة العرببة في مجتمعهم الصغير في القاهرة قبل 
مملاد الجحهورية العرببة » ولقد آمنوا يحرية الإنسان » 


لجا 


وكافوا بشءرون لدرجهة التمزق والتمرد بالظل الذي 
يسلب الإنسان في نصف العام رأبه “ويسليه في النصف 
الآخر رغمفه . 
كان هؤلاء الشبان معذبين رغم ثوريتهم » ذلك 
لأنهم رفضوا ذلك الإهان الفي بطريق واحد» 
وعندما تتعدد الطارق يككون لا بد من الإختمار » من 
الحرية والمسؤولمة معا ... ومن هنا نكون العذاب ! 
واعحمتني هذه الطريقة في التفكير .. اعجيتني 
ثور بتهم وعذا بيج اللذان يشعان من تحريبة واد 
يعارسها العرلي بقوة » هذه التجربة هي الحياة ذاتها . 
الثورية عند العربي إعان بالحماة وشغف با .. 
والعذاب عنده تفكير في المعنى ومعااة للمصير .. 
كارن الرشيد يدعو اليه السقاة والجواري 
والمضحكين فيشرب ويسمع ويضحك حى يستاقي » 
وبعد حين يدعو اليه الأمة فبعظونه حت يبي وقد 
لحبته بالدموع . ١‏ 
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كانوا ثوريين 6 أصدقائى 0 وكانوا معذبين 0 وكانوا 
سطاء .. يمنحون انفسهم للنفس الوافدة علميسم 
يفرح .. واتا احب ان يفعل الئاس ذلك » لأنني كنت 
مهاجراً لعام من الريف حيث شدة الإحساس بالماعة» 

وانا مني ان أكون خلية من غلابا الشارع » 
لا نباتا غريباً على الرصف لام له إلا المراقسة . 
وإذا كنت حى الآن ألعن الشارع في قصائدي فذلك 
لآنه لا يتسع لي ! 

وحدثنى اصدقائي الجدد تحماس وأم وحدوية عن 
المعارك » وعن الناس > وعن القادة » وعدن ارض 
الجزائر المعشبة المزهرة المشحرة الحترقة ... 

وكتدت اوك صوره من صور القصمدة 0 و قمتما 
في احتفال اقم في نادي الصسفيين بالقاهرة احتفالاً 
عرور عامين على إعلان الثورة العرسة فق الخزائر . 
وتحمس الشماب وحفظوا بعض مقاطع, ا »© وبكى 


إلى 


الأستاذ اكرم الحوراني الدي امنا 4 ار تقويت 
مني سدة عجوز وعانقتني ودعت لي والدموع تدبعر 
من عمنمها .. 

كانت القصصدة فى اول صورها دفقة عاطفىية 
خارة لازال وعاقيا الفتكرية والفسسة مولوة غير 
نامبة » بل أقد وردت فنها بعض الأخطاء الفكر 
نتيجة لتربيتي الدينية التي جعلاني اتابع في القصيد 
وصف اسانما بالفردوس المفقود كأ كان بدعوها القدماء 
معتيرين اباها حقا من حقوى العمرب . 

لكني ما كنت أراجع قصيدة كتبتها اولا انف 
أن الشاب في مبرجااتهم القومية كانوا يصرون على 
سماع د أوراس » مما جعلمني اتابع استشعار جوهما 
بصورة دائمة وفي الوقت نفسه أتابع الاضافة علبها 
والحذف منبا » واكتشاف رموزها التي أوردتما في 
الصورة الأولى بها » وتنسة هذه الرموز ومد تفرعاتا 


, 


ركان 


لقد بدأت كتابة اوراس في سبتمبر ( ايلول )عام 
6 »> ولكن جوها ظل يطاردني الى سيتمبر عام 
6 > يل لعله سيطاردني باستمرار لاكتب غير 
أوراس عن أوراس .. انها تتجدد في نفسي كل عام 
8 تتجدد زهور الجبل بعد أن تحترق كل عام » وكا 
تتحدد الثورة كل يوم .. 

إن أوراس ليست في نظري قصيدة قديمة » لقد 
منحها موضوعها فرصة الملاد كل يوم » وأن كل ماهو 
بطولي في القصيدة يأتبها من الثورة » وكل ما هو فج 
قيها مرده إلى جوانب في نقمي لم تند الها نار 
الثورة بعد .. 

وان ايماني بذلك هو الذي دفعني إلى الرضى 
بتقدمة الاستادذ صدقي اسماعيل ها رعم عدم حماسه 
للقصبدة في هذه التقدمة » وان كان لي أن الاحظ 


لض 


أن الاستاذ صدق عبر عن انطباعه العام عن القصيدة 
حسب تصوره الخقاص للشعر » دورت أن محاول 
القفاء مزيد من الضوء » على تصوري انا الشعر كا 
حققته في أوراس .. 

أن كلمة الاستاذ صدق » شوق إلى أدب ثوري 
يفعل في النفس ما تفعله أحداث الثورة » ولقد كان 
بامكانه أن يبصل الى التعبير عن هذا الشوق. بواسطة 
القميدة لو انه منحها جزءاً أكبر من نفسه سق تمنحه 
كل نفسها > لكنه توجه اليها شاهراً غضبه على الشعر 
العربي الحديث الذي لم يستطع حق الآن أن يعبر 
عن تحرية الثورة » فكان أرى أغلقت دونه بعض 
أبوابها . 

ثم انني أردت أن أقول لبعض الشمراء والكتاب 
والنقاد الشبان انه ليس من الضروري أن تؤكد كل 
مقدمات الدواوين والكتبعلى أن كل أصحابها عباقرة! 

وأخيراً فأوراس رغم السنوات الثلاث محاولة غير 


مو 


كاملة للاعتاد على العلاقات الفكرية وتنستها في المناء 
الفني للقصيدة » دون الاعتاد المطلق على ع لاقات 
النغم المتدفق » للوصول إلى الشعر الميشر .. 

دمشى فى م ايلول وهو١‏ 


فض 


ديف لقو 

ترتج على ثم الأوراس 
زلزال في مدت المغرب 
١‏ يبدأ مل سدين "من 

م يترك في جفن أملا لنعاس 
ياقي المولود على صوت الزلزال 
ويموت رجال 

فيودعهم صوت الزلزال 


يجنا 


جيل » عن جيل . . أجيال 

عاشت » ماتت .. في الزازال 

فالصخر هناك له روح تسري 

قت الفخر. 

تسري في قلب الأحياء 
وترنت يجوف الآاشه ا 
وتنادي .. يا نسري ! 

يا نسري الغائب » عد للغابة يأ ندري ! 
حطم سجنك ! 

غالب زمنك ! 


وأرجع » فالعش على صدري 
خاو » يشتاقك يا نسري 


م 


أرجع ياشمس الحريه ! 
وعهبب الريح الشرقيه 
ويئز الطلق وراء الطلق 
فيردده طبل في الأفق 
ويعود الطلق يئز 
والصمت يسيح 

وثلاثة أشباح تغدو » وتروح 
5 غابات الآرز 

صاروا شبحين ‏ 

والثالث تحت الليل جريح 
وضياءً سراج_ من مهذر ييز 


لداعل وقد 


3و 


تخفيه منذ سنين مائه 
تخثى أفواه ا تطفيه 
تخشى أفواه ا سكرانه 
أفواها مظامة قذره 
وات هق اقطان شه 
حدث" تباع الخفرة للباى 
ويباج الباتي للسافي 
ويباع الساقي للكرمه 
والكرمة تملك كل الناس' 
+ ابس 
مدن المغرب 


ترتج على تم الآوراس 


وتهب الريح الشرقيه 
تنشب مخلبها في الثلج. 
وتقلب أحشاء الموجر 
ويطوف زثير كالوهج. 
يجتاح القمة والتلا 

ين يللا ! 

اغقالوا بو تنلل ٠‏ 


١‏ ا عظمة نوي اتوي 

تهتز الأعماق الخره 

تهوي مدن » همي مطر » تنمو زهره 
تتعارك مخلوقات النور » ومخلوقات الحفره 
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يلقى رجل محبوبته .. آخر مره 
وبودعها غزلآً » 

كعراء تكلا 

آخر مره 

قلس قضوء القض الوزاق جدع الغيدر»ه 
يشقى حتى يجد اللفظ النيره 
ليقول وداعا ! حين يثور 

ينسبى أشياءه 

ينسى أبناءه 

يتذكر أن الباطل ينفي الحق' 
ان قتلبى الخطيره 

شبوات تهزأ بالفكره 


شرف في الطين .. رؤى مره 
ما أعظمه بوم الثوره 
يوما نهوى فيه الصدق 
تصفو وترق 

فترى بلدا وررعا 

الناس به يمشون معا 
يشدون معما» 

يبكون معا 

وإذا مات الانسان به » 
عرف الانسان به قيره 
5000 

شعبي في الشط الأبيض ثارً 
ضربات جناحك يا نسري » 


في المغرب نار 
آم ! 


لو أن جناحك فوق المشرى طار 


عيض 


ا 

لو أن النار سرت ى باق الدار 
يا ويل ! يا ويلى ! 

يا أحزاني ! يا قضبان الليل. ! 
غوري » فطلائعا فاضت » 

كالسيل ! 

الفارس عاد" 

عرف الف «وقلاقان 5 

من يوم رماه المشرق للمغرب 


03 
بدعو الله ! 
يضصرب 


يدعو .. ألله ! 

الفارين. عاد 

مرت ألف وثلائائه 

عرف الآلام بها 

با م عرف الآلام 

حين استلقى في الظل ونام 
في ظل الكرمة حين ارتاح 
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وأتى بالقينة والأقداح 
والمضحك والمداح 
جافته الفكره 
ورمته في التيه السكره 
جاقاة طون اطيل 
ورماه للأحلام الليل 

« ب« ب« 
"مت في الدنيا تحيّ 
غب تشهد وجه الرحمن 
اسكت “تفلت' 


من يستفهم يندم 


ماذا تخفي الانجم ؟! 
فِ أي زمان نحن 6 وأى مكاتة 
نظروا ف الاجم الت معناء” 
قرأوا فى المرصد ألف دعاء 
هذا 5 مولانا آخر زمنر ( 

هذا زمن الدتعارة»- 

سفن الرومان ! 

هتف الربان 

أرض بكر 

أشجار مثقلة بالف 


هذا قدري » فوداعا با أمواج البحر 
من بعد حنين الآفاق 

يمتص دمي جزر الكرمه 

وأنا أمتص دم الساق 

والساق يمتص الباكى 

والباكي ينسى بالخمره 

هى ذا تق الاتسان ؛ 

قسطتطنيه ! 

فليبتز الناقوس بمسجدها الجامع '" 
أهل الأوراس 

فلعطو! ألسنة ووجوها مأمونه 
أو قلمعظو اظلات القبن* 


لوو فار 

وتادض قان الخره 

خرجوا كبرابرة الماضي المنسي 
وامتد الدم يحورا فى القدس "*' 
ذامو انز الإشدان 

5 اا و 

0 رجلا ما أطبيه _ طفلا 

0 في الصقع الوأسع بقعة دم 

« كالشمس اذا مالت للغرب 

« قتلوا رجلا تبهواه النسوة والأطفال 
م رجلا مثلى !2 


ستوات عجفاء 

مرت / يمطرها ماء 

ذوت الأعشاب' 

وانتصسف :دعلة الك كان 7 
ذابت في النبر عيون الكتاب الشعراء 
وتفرق في التيه الأعراب 

في التيه دعونا صلينا 

وبكينا من قلب التاريخ وأعولنا 
من قلب الأضلاع المنخوبة غنينا 
«يا_بلا ظامئة » يا شعبا حيرانا 
يا أطفالا "صما ء أطفالا عمياتا 


بارملا مصفراء يا صي فا مصفرا » 
ياصياراً مصفرا » دا دثيا » 

تشتاق الآلوانا 

يأ نسوتنا إنا متنا 

تأمكين ليا وزاذكرق اللبن افوا رزعيتها 
واذكرن الصوت الملآنا 

إنا ندعو .. من يسمعنا ! 

من يبعث ماء للآموات ! 

من يخرج من أرض الذكرى نفس الكامات ! 
من يرجعنا للدنيا شبانا ! 

ا 1 

وامعتصماه ! 


مدن المغرب 

ترتج على مم الآوراس 

وتهب الريح الشرقيه 

وتفور خيول 

كسيول فاضت فوق تلال 

قطاع طريق من أحراش الغال *" 
يلوون الألسن باللغة الافرنجيه 
ما زالوا يلتحفون قراء الدب 
يمشون جحافل فوق بكاء القلب 
ها والوا زوناناه 

ماوالرا كقارا 

يرمونعلى ب لدي نارأ 


الة 


فيموت ملوك 

أبناء ماوك فتحوا اسيانا 
اسبانيا بين يديك شهود 
مازالت في متحف مدريد 
أردية الملك العربي ""' 

ما زالت في تيه الذقّبٍ 
بنت ترئي وقت الب 
0000 

واخدا مانا هدك يا باق +! 
ع عام ثم نصير نبا 
ويقول التاريخ « العرب انقرضوا 
في القرن العشرين انقرضوا 
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كانوا ..! 

انكوى شهوة المآساة + 

أأكون أنا آخر أيناء أبي 
أأموت بلا ولد يتلو شعر العرب, 
قولى يا أوراس 

قولى يا حارسة الآبناء 

وهمو ما زالوا في الغيب 

يا ينبوعا يمحو عار الماضي 

يا كفا تبني أنقاضي 

يانور العرب على طول البحر الأبيض 
يا أمني يا فخري 


يا ملهمتي شعري 


ال 


يا أوراس ! 

أوراس جبال عليا » 

تنبا دشياء 

فرس علي عبرتها ”1 
رسعت سنبكها فيها 

مرت ألف وثلامائه 

من يوم رماه المشرق لأمغرب 
تدعو .. ألله 

ما زال الصوت عل القمه 
فوق الثلج البارد 

ما زال صدى الخيل الشارد 
عبر الغابات ينادي في العتمه 
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ما زالت في الغيم النجمه 
متدثرة تتذكر رحلتها » 
عبر الآفاق من المشرق 
والسنبك ما زالت شليا ترعى وثعمه 
تننيا بالبطل العائد 

عبر الطرقات الثلجيه 

أرز » ورعاه 

من قلب الماضي يبكونا 
رومان #مورون قساه 
رعب وظبهور محليه 
وامعتصماه ! 

لازرع » وتار في الزيتون 
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والقرية تحت الصلب خراب 
والآفق تراب 

وعذارى في السجن الثلجي 
قال الصاحب : 

« كانت من قريتنا "7 
عاشت فيها زمنا 
كانت بيضاء كشمع مسقى بالدم 
يكن الطفلة مانت تلهى 
كانت ترنو أبداً للغيم 

في مم 

كانت تسهو 


فإذا سمعت صوتاً رجفت » 


1 


(/0؟) 


وأفقئنا م نجد الطفله 

سحنرها في سجن عالي البرجر 

ف الوادي حيث بحط الثلج على الثلجر 
وينام السم 

في كاس, فضي, مقفل 
وعصرت «١‏ سلاف العلجا » فيه 
لكن الثدي انصب فتاتاً في جمرات الوهج 


2) 


ل ا ليه 


لازرع » ونار في الزيتون 


والقرية تحت الصلب خراب 
والافق تراب 

وشباب تحت مقاصل « ميرابو » 
يدون انان مكل القوو اقل الل 
يامغرب ! يامغرب ! 

من أبن أتيت بكل ضحاياك ؟! 
هل أنت معين رجال لا ينضب ؟! 
إن الدنيا » كل الدنيا تعجب ! 

من أبن أتيت يكل ضحاياك ؟! 
لك مني ملحمة كبرى 

يا من ستكون إلى يافا أول عائداً 
وامعتصماه ! 


ا 


وامعتصاه ! 
افارستا ! أد ركنا ! أدر كنا ! 
الروم أتوا .. دخلوا يافا 

دخاوا يا معتصمي عمّوريه 
شربوا بشوارعها أنخاب هزهتنا 
كانت تسقي وتغنيهم .. ويلاه ! 
بنت يافاويه 

كانت تسقي وتنادي 

وافتصاة: ] 

يافارسنا الآتي من أوراس 

يا خيالا ألقى عن عاتقه ثلج القمه 
بإناراً شبت في النجمه 
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العزلا هافك ان العنيه 
يااصوتا دامت هجرته الفا وثلامائه 
وأطل أخيراً يحدونا 

١‏ بالحريه 

اكمو ار عدم كدادول لبان التضاء 
« بالآرض لابناء الأرض الفقراء 
لك مني ماحمة كبرى 

يا من ستكون إلى يافا أول عائد 
يامن ستخط على ثمم الأوراس 
اسم الشعب الخالد 

لك مني ملحمة كبرى 

ولكل شبيد أغنيه 


حرق 


ساظل أغني و أغني 

حتى أعصر فيها الفرحه 

فالشعب سيبحث عن لحن ليردده 
وهو يبز الآرض بأقدام مرحه 
إغنوا أشعاري با أبطال 

مات الصف الأول ! 

اص ذا 
اصعد لا تتردد 

مات الصف الثاني ! 

أصع د 

دس فوق وجوه أحبائك : 


واذكرم يعد النصى 


بففق 


أعداؤك جبناء كالورق الطائر في الرد- 
أرأيت إلى ورق غادر شجره 
هل يستوطن شجرا آخر ؟! 
أرأيت إلى امرأة حره 

هل تبوى إلا صاحبها الأول" 
الآرض تنوح وتنتظرك 
الآرز حرين 

القرية تحت الصلب خراب 
والأفق تراب 

وس[ دما دافئة فوق الثلج 
وتميل رقاب 

وتعود الشمس ككل غروب 
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ويؤوب الصمت » يؤّوب 

وتنير الشمس قلوعا مصلاوبه 

في بحر الروم 

وتنير مآذن قوطيه 

من يصعد سامها يلبث 

الشمس تعود هنا 

تلقى دارا تاريخيه 

عاثت فيها يل الأغراب 

لكن ما زالت فلما فسقيه 

مكتوب فيما « بامم الله بناه رحاب 


ف السئة الآلف وحمس «جريه » 


تفيق 


با عبداً راح 

كانت سفن الآأوراس أميرته الأولى 
ترتاح على جزر الآفراح 
وترود الجهولا 

وتسد البرزخ في وجه الاسبان 
وتروح بخيرات, » 

وتعود يخيرات » 

اسم السلطارتف 

ياعبساً راح 

أنذا أبكيك ولكني 

اكد ميلادك في مد اعون 


أشبد في الآفق الغربىي غبارا 


42.8 


نار ء أعلاما » ثوارا 
ميغاد نبي عرلي آخر 

! إيوان الفرس تصدع ”""" 
ميلاد نبي عربي آخر 

يا شعب الصحراء تجمع 
ميلاد ني عربي آخر 

يا أحذاق الشتوات المحفاء 
يا آهات الأغنيات السوداء 
عودي جمرا 

عودي رايات حمرا 

عودي آمالا خضرا 


الفارس عاد 


1 


الجبية مصباح واد 
والعين حنان » عزم » زاد 
والخيل الريح لغير يديه لا تنقاد 
والنسر يجنب الشمس شعار رعاد 
بوعللا .فداه ! 

فاشتدي 

يا روح الروح الشعرقيه 

يا نسري 

وليصح جناحك في المشثرق 
ولتحملك الريح الريح الشرقيه 
لتظلل رأس الفارس وهو ينادي 


«الحريه 

المي الراحد من يداه إل الدان البيقاء 
« والآرض لأبناء الأرض الفقراء 
أنذا يا أراغ:العرت الخضراء” 
أشهد ميلادك في الظلمه 

وأغني للساري فيها » 

ثاميت في أعلى القمه 

لقاوب نساء 

برقبن على سفح التل 

تاريخ العودة للآأرض وللنسل. 
تاريخ الميلاد الأخضر 
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أ 


حواشي 


. تاريخ دخول فرنسة الجزائر‎ - ١ 

؟ - الفترة ما بين دعوة الرسول العربي ونهضة المرب 
الحديثة . 

+ حولالفرنسيون اكبر جامع في الجزائر إلى كنيسة 
وحولوا آخر إلى دار بريد . 

؛ - عندما دخل الصلسور:_ القدس ارسلوا إلى 
المايا بقولون لهإن خمولنا نخوض فى دماء المسامين 
حتى ركبها . 

ه - مقطع من قصيدة لبول ايلوار يرثي بها احد 
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رجال المقاومة الفرئسمة وقد اعدمه النازيون فى 
الحري الأخرة . ١‏ ْ 

+ - عندما دخل التتار بغداد بقمادة هولاكو اغرقوا 
مكتبتها فى دجلة واستمملوها جسيرا عبروا عليه 
الشيق + 

نداء خيل لمعتصم أنه ممع من فم إحدى نساء 
عمورية » وهي ثغر عربي دخله الروم فأجلاهم 
عنه وفي ذلك كتب أبو تهقام قصيدته التي 
مطلعها : 
السف أصدق أنباء من الككتب . 

م - اسم فرنسا في العصور الأولى . 

مها زالت ق متحف مدريد ثاب ألى عندالله 
لجل الع ار را و 7 

٠‏ تزعم اسطورة جزائرية أن عليا بن أبي طالب 
هو الذي فتح الجزائر » وتزعم أت آثار 


يوق 


سنابك حصانه ما زالت على صخور أوراس بين 
كل أثر وآخر عشرور: ذراعا هي طولخطوة 
الحصان . 

١‏ فاطيمة فتاة كانت أول سهمدة من شبداء جيش 
التحرير في مراكش وقد اعتقلها الفرنسيون على 
أثر اشتراكبا في إحدى المظاهرات ووضعوها 
فيسجن صحراوي» اصيب فيه ثديها يحرح أدى 
إلى بتره ثم فرت إلى المجاهدين في الجبل وهناك 
استشبدت . 

سلاف العلحا » ننات يدق وتداوى به الجراح. 

م الخرية والوححدة والعدالة الاججاعية شعاراتالثورة 
العربية الحديثة . 

4 إبران مكسرى : الذي يقال إنه تصدع ليلة 
مولد الرسول العربي . 


تفيف 


الى 1 2 سدتا ذ 1 لعقاد 


كتب الشاعر هذه القصيدة في الرد على الأستاذ 
عباس ممودالعقاد عندما اعترض على اسّتراك ,عض الشعراء 
المجددين في مبرجان الشعر بدمشق متها إناهم بأنهم 
لا يمرفون أصول الشعر العربي » وهدد بالانسحاب 
من المجلس الأعلى لرعاية الفذون والآداب احتحاجا على 
اشتراكهم في المبرجان . 

واذا كان في القصمدة ممىء من التطاول على مكانة 
العقاد فقد دفم اليه حماس الشاعر وايمانه برسالة 
التجديد الشعري التي لم يستطع العقاد أرن بقدرها 
حى قدرها. 


14 (84؟) 


إن كنت تسى عليه 2( نحن هه 


يكد سين أمرا أ يقر سه 
اقول فك 5 » وهو أله 
9 ا ع 1 


تعيش في عصرنا دكي 5 5-6 
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39 بإيقاع..ه دشدو وتطزيية 

ع« : 2 5 
وأنتهما حم الأيام فت طليت 
و فيك ضاع من التاري .خ مطلية 
وفيك لا أمسنا زام * 4 ولا 5 نتدا 
وقفسك أبيت” ش فنا وأكدنة 
وتدعي الرأي فشتها أنت متهم 
2 كت ١‏ ل دض 


وإنه المق »لارأي ولا “خلق 


0 شٌّ 0 ١‏ 
يعطيك رب الورى رأساً فثر كيده 


مس ةفع ار 2 فاعلن ممم ١‏ فعلن 
مستفعلن فأ علان مستفعلن فعلن 
جا ش#د سر 


م4 


و 


فيبتدي لقاوب النأس موكبه 
لأتتا في ليالى الحزرتف تكتياه 
وق مسال البوى والغوق. ريه 
وق. اعتمال. الفتحى. 'الناري تنقداه 
لقيسه عن قبا القناق: وتلبية 
وانال؟ عائلة غناء» وكازتب: اننا 


غتد الغ جاء هباء” طساب مذعيه 


مله 


مم 


وكارتف من سامعيئناآ بومها نفر 
2 الرأي إنت٠ينطيق‏ وتصحيه 
قلنا من الطلع. السحزي” فاتبجحست 
عين” » وسال من الرقراق أعذيه 
قينا قافن اقول انتيده 


و 


يضيفبا مرسل للقول معريه 


هف 


مستفعلن قاعلن سمستفعلن فعلن 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن 


لي د هد 


هذا هو التع” » إلنا مسّمه ا 
صفت' لنتينا وه وامتد 0ه 
وإدت أردنا نفذنا من ه لحو مدى 

0 0 8 و 
إن جدت الريح فيه جد مركبه 
لكمّنا رغم 00 الشطر لكر 
هذا القديم الذي لم تبل أضرنه 
فنحن أيناؤه 0 واه 
وق عل العام نل تتيجي تله 2 
ونعرف الصدق ق الدبوان مأ خحففت 


لذ القلويك وها تاليف ده 


1 


أثاؤة ٠‏ نخن. أعطيانا وسعدة 
أنا بهذا الذي أعطضى مستغليُه 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن 


ا كن لين 


4 


الرحلة ١‏ لو الريف 


محطة في أسفل المدينه 
قوق #تقالاق نت الكبان 
مواكب المسافرين ضجة حزينه 
وساعة” تحصي عذاب الاتتظار 
وصقّر القطار 
إثثّاقات أقدامه وسار » 

ثم سار 


5 


إوة” + لحت . 

صدة” لم تستطع به اللحاق » 
شيعته في انكسار 

وغادر المديئه 


ترنح الضجيج في المدى 
م ارقى سكينه ! 


الكل متعبون » والدخان 
تغزله أنو 0 » تغز له اللديية القطار 
العائدون من شوارع الغبار 
من مطبحن الآءصاب » من مائدة القهار 


من | أد ينه 


ارأخوا رءوسهم على حوائط القطار 
كأنهم عجائز تبدموا على جدار 
كأنهم مباجرون 
تكدسوا عل سفينه 
كأنهم جرحى وقد عادوا من الميدان 
يستعرضون في هدوم ء في أسى .. ما كان 
وارتجفت أغصان 
وأجفلت أطيار » 

كر تددو اكيت سيره 
حيث القت في الآفق بالأشجار 
و1 طاة المطار ف حز ينه 
ترنح الضجيج في المدى 
م ارقى سكيئه ! 


اخطلى خطتى» عاسب تنطى القطاز 
تخترق النهار 
أذاننا مقع لا عدا 
أمامنا المدى 
مخضوضر في املغرب الشتوي' 
صافي الاخضرار 

أبن ازدحام الناس 
أبن اصطناع الزرع في آنية من النحاس 
هنا المدى لا يعرف الحراس 
هنا آنا 

هنا الطيورً تسطيع أن تطير 
هنا النبات لا يزال أخضر الرداء 
كيوم كان 


ولا يزال يرضع السماء 
كيوم كان 

هنا الحقيقة التى لا تعرف التلون اميت 
هنا الدوام والشبو تِ 

حق هنا الأسد إن" لا موت 

وأطلق القطار صيحة جومهة 

ترئح » الضحجيج قِ المدى 

ثم ارعى سكيئه ! 


> # عا 


أيتها الحقول يا نقية الألوان 

يا بيدر الطائر » با مرعى البييم 

بالقمة الانسان ! 

و أنني رتك الآن » فتحت لي الذراع 


لو أنني مشيت ما وجدت من يقول : قف 
ياموطني القدم 

نسميك الحامل قطعان الغيوم 

فبه من الغروب والشتاء والنيات 
العبق الوسنان والأخزان 

عند المسيل يذكرون أن ابراهم مات 
وهذه الصفصافة الدائّة النواح 
تسكنا الأرواح 

لكل شيع ههنا تاريخ 

كل" مكانر أسبل الجفنَ على زمان 
وهبنا .. كل مكانر يعرف الانسان ! 
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ياموطني القديم ! 

نفسي التي أعتقها من سجنها الرحيل 

تطوف فوق جوك النبيل 

تغسل ما في صدرها من الدخان 

تلتمس الحنان 

تلقن العير بالدى اتققئيهنا 

تأتمس الذي عا من الشجر 

ومن رفاق الضّحك والبكاء » إخوة الطفوله 
لعلهم يبيئون الآن موكب الرواح 

ورما لم يكبروا »لم يشهدوا الرجوله ! 


ليذ كين ليخ 


يا موطني القديم ! 
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حيث تبين من بعيد مئذنه 

قصيرة وم بزخرفها أحد 

تين صدراة عل قدامة الشيدر 
النفس واهنه 

لكنها تستيقظ الآن على عطر _غريب 
تستنشق الأيام منة )» تذكر الأسواء 
تلتمس الدروب إٍ 


ك1 


عدوا 


هذا المساء با عزيزتي جميل 


لا تساليني ان أتيت" في مساء غد 

وفي مساء بعد غد 

ماذا تر بد ؟ 

لأنني سأد عي أني اتسيت: عند كتاب 
أفي نسيت علية الدخان ليلة الأحد 
أق0ج تعر ارهد ها الدى ارين 
ستامحين فكري الششر ديد 


غ41 


من خلف عيني حائراً يبحث عن جواب 
وأمضغ الأسى » ولا أرد ! 
لا توقفيني هكذا , 

فقد شبعت وقفة بكل باب 
أسأل عن خبزر وعن حب ؛ ولا جواب 
غير صدى صوتي يضيع في السكون 
أرجوك قولي في أسترح 
أو انتظر 
وأبتسمي إبتسامة إمشجعه 
لآق لق استريم لوبيدا فر وحبك الطاجر 
وانني أراك سوف تفعلين 

>4 عد عند 

أتذ كران 
ليلة أن كنا نسير ذات ليل » 


وقد تدثر الطريق بالظلام 
أنا أكاد أذكر الوق وأذكرم الكلام 
لآنها أول مر نسار وحدنا 
لكنني لست من الذين يتقنون صنعة الغرام 
أنا أكاد أذكر الوقت” 2« وأذكر الكلام 
كنا نسير والطريق مظلم » والناس أشباح تمر 
تبدو إذا سيارة مرت بهم » 

د فيهم [صبعين أزرقين من ضياء 
وتختفي فيختفون ! 
كانت سماؤنا جريحة الآفق 


ينوء صدراها بوم ينشر الخراب 


ا (9) 


على بيوتنا التي بنى سقو فها العرق 
على حقولنا التي تخضر كل" قصل » 
وتفرش الظلال للخراف والرعاه 
وترضع المساء قطرة من الندى ,» 
وخفنة من الورق 
أياميا حدى. الندى اخترق 
وقلت فى نه نفسي أعطبا يدك 
ففي ليالي الحرب تأمن البنات' للرجال 
وقلت لا ء فقد تر ذها : 
لكننيوددت أن يتوه دربناءفلا برىخيال دار 
ويشرب الليل" الخاود كلّه ‏ فلا برى النهار 
وكان حراس الطريق والجنود يعبرون 
وقد تقلصت أكفّهم على السلاح 


6 


وكنت أطرد الهواجس التي تأقي بفكرة ابتسام 
ورم لولاك ما فكرت أبتسم 
هربت من خواطري » 
كأئني استيقظت من حلم 
ثم استدرت نحو وجيك الذي يفيض بالجمال والعذاب 
وقلت : 
هذا المساء يا عزيزق جميل ! 
»+ >« و 
الاق صلبان” من الشرر 
تقاطعت على الدجى 
والطلقات تنبش السكون 
لاتفزعي » نحن معا 
نحن معا تخوض في المنوتف 
ولاغوت 
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أحسسث أنني أحب 

أحسست أن أصبعي يفتت الصيخور 
وصدروالعاري يطيش حوله الرصاص 
وفي دقيقة يصير إي جف اح 

أمشي به على الرياح 

إذا شر_بت جرعة من نبعك النمير 
أحسست عندما اقتربنا من طريق_ منزلك 
أن ليالى السهاد, والغئاء أقبلت 
أني بحاجة إليك 

أني أخاف أن أعود 

أني أريد » ما الذي أريد ! 


هذا المساء يا عزيزقي ججميل ! 


مارس باه 5 ١‏ 


16 


با أهل الكلمه 

شكرا للفتحة » شكراً لاضمه 
شكرا للراوي في الصحراء 
كم تقب عن بير مفقود 

من قلب قصيد 


شكر] للمطبعة الصماء 


16+ 


يدها المكاء 

تصنع ألفاظ] تتكم 

تصرخ + تتنهد + تنام 
ليق : 

لا تطمسها الظلمه 

تجمعنا تسعدد الكاعة 
الكلقة طيد 

عصفور حر 

والكلمة سحر 

أر 75 حروف صادقة النيره 


3 


حاء 


ىه 


هاء 
تشعل نوره 

والكلمة ردح 

إراقاك اهن عه 
وهي تراب 

في شفة هوذا الكذاب 
يا شعراء 

با كتاب 

يا حراس الكلمه 

قولوا الجد لها 

حارسة الوحدة » 
خاضة التكلية! 
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مرثية للعمر الجم.ل 


مشة للعمرالجميل 


مسا قر بدا 


أعبر أرض الشارع المزحوم لا توقفني العلامه 

و حدما ذهبت' اعت « والبغض 3 
وأكره السآمه | 

أدفع رأسي نا إلكابة أقولها 

لضححة أطلقها 

أو ابتسامه 

أسافر اللملة فجأة » 


ولا أرجو السلامه ! 
* 
أعبر تحت الناطحات ؛ تحت ظل المر كبات 
ما تبقّى في فؤادي من ثبات 
وفي خيالي من وسامه 
أمسح هذه المناظر المقامه 
حتى ياوح شامني في القاع. » 
راطيا متكدر الشعاع 
ويصبل الجوادٌ عالكا لجامه ! 
ب 
أعبر أرض المدن الشماء » 
بادي الجهامه 
أطفو على ليلاتها الزرقاء أشدو في الطريق 


يلف 


لكنني أأبى الإقامه ! 
5 
تغرينني بالحب يا صديقتي ! 
فَمّن" ترى يضمن لي موتا بلا ندامه 
ومن ترى » 
شين ل اوعد السة + القناية ١‏ 


14+ 


البمر والبركان 


« قاتل الجنوه المصريون في جزيرة 
سُدوان 5 البحر الامر بسالة 
مذهة ! ». 


شدوارتف إ 
صوت البحر يأقي من بعيدٍ » 
وارتفاقات النجوم عل الميام 
يتوائب اللمعان في نغم. يشب ويختفي 


1651 


وبر اطي لاه 

كواله ار نه التفيض اق للدم 
ثم تخور فورته حسيرم 

وايتم مصباح القان ور ا 
ويبدأ من جديد 

فصر" عليوق يلوا من معبد يري / 

لي 

قدوائع 

مدينة طفّت' على وجه الزمن' 

سكنة) وحدق 

وهأنا أدفع من دمي الثمن” 


د 


ل اللكية 


وضجيج آلاتر الرحيل 
وتتقاطّع الطرقات. » لا ندري إلى أبن المسيرم 
بين وبينك هذه المدن الكبية ا 
وتفرس الأغراب فينا قبل أن يلقوا لنا إذن 
الدخول 

بيني وبينك, كل" هذا اللح أيتها الحقول 
روجو ابنار الترى لكك واكام لتيل 
يمشون فى آثارنا » | 
متعَمُّمِين بثوبه الدامي ونظرته الآخيره 
بيني وبينك_ كل هذا الحب يا أمي » 

1 وكا 3 56 


1 


كل الذي من أجله لذنا بستر الخوف أعواما مريره' 
شبن : 
قاذرك بعذ ما طال الزمارت” 
أفي استطعت النوم » أَبُعَدَ ما أكون عن الآمان' ! 
كاد 
شدوات؟ ! 
مشفى » وبندقيتي وطن ! 
84 
شدوات ! 
منذ متى نفضت البحر عن صحرائك الغرقى » 


وآويت السفن ! 
ومن الذي أعطاك هذا الإسمّ .. ملاح شرييد 


ملف 


أم خارج حمل السلاح على المدن 
أن آنه الطراقة لالالقى واف : 

ولا أشم سوى الرياح 
بكر" نماء' الفجر » صوت البحرر أنقاس اليآه 
واليمل عبدل” »وريح البحر مغسول » 

وأضواء. القدارء 
بكر كان الله ميل كتيية خلق الحياه 
بكر أنا: ] 
أمشي على أرض البكاره 

أرض. أنا فيها مواطنها السعيد 
ومليكها الشاكي السلاح 
ريكر" مواويل الجنود' 


174 


تنساب من أحلامهم في الفجر » 
أتصبح أوجها وأقرى صغيرم 
وألمة اعاوف ىق السنيل انه .كين 
كانت بنادقهم معلقة على أكتافهم » 
وهو عل الخلجان يصطادونفي أ لق_الصباح 
وهو عراة » يغسلون ثيا بهم » 
ويطاردونءقارب الشطآنفي قن الي 
ربك رأ صرير" الكائنات وشدوها الحياش“ في الصمت 
الفريده 
تتفتّمم الأصداف هذا الوقت » 
تلقي نفسها فوق الرمال 
فيل قور البو انظار) دوي 


ع3 


ويصيح صوت بال رجال 
حمر في فم حارس طرف اللقافة » 
يلمع النصل الحديد 
في بندقيته » ويامع جسم وحش القرش في البقع 
اموه ! 


شدوان ! 
هي الوطن" ! 
2 
ياتي المساء ملا بروائح الذكرى ونشوتما القريره 
بوجوهنا الأول » 
ونحن نغيب في الحم القدم 


وتظل شكنق عطرة» ونقط" :فى أغمافه الخضر 
الوثيره 

حتى تعود لنا محبتنا لانفسنا » ويضنينا تعطشنا 
الخطين 

يأق المساء ! فتتُْعتيم الآفاق من حول الجزيرم 

تتكائف الظلّات فوق البحر ضاربة على الآرض 
اللمتييان 
وكانا كان النهار وأمنه وهما من الأوهام » 
وانقشع النهار 
تتوغل الجزار البعيدةاً في الظلام وترحل 
السفن الأخر 

ونظل نحن" » كانما جئنا ليكشف كل انسان مصيره' 


لقف 


يأقي المساء ! فيقطع الكامات فها بيننا 
ويلف أوُجبّنا ظلام الليل » 
بوقد في السريره” 
مصباتحها الباكي فتَغرق في توحدنا ام 
يأق المساء ! فيستحيل البحر وحشا هائجا » 
تتقداف الأمواج فوق وجوهنا ملحآ وعشبا ميت 
وتشدنا هوج الرياح. » 
وعع“"الآأضوات بغدا والنجوم 
يأتي المساء حملا بمخاوف الليل العدائي البييم 
تترقب الخطر المداهم” من وراء الليل » 
نامس في الل لام رفيفّه المنسل.فوق جلودتا 
يتشبلب الدم بالتراب » و عن الأعضاء صورتها 


على صدر الحفر 


يفف 


يتزاوج الدم والوعوره 
يتزاوج الدم والخطر ! 
5 
شدوات ! 
البحر والبركان 
والنجم بالنجم. اقترن ! 
شدوان” لا 'تفضي لآأرض غيرها » 
والكل لا شف سوق دل + 
والأعداء للأعداء » والبحر الخيط إلى سواه 
ادو ع رسن ادويق اميك 2 
واحتمل ضرب الغزاه 
أو لذأ باذيال الفرار فلن تصير الى قرار 
ستظل طول العمر تبحث في النبارعنالظلام » 
وفي الظلام عن النهار 


وفة 


عن مخبا “تخفي به آثار وجبك » 

لا ترى إلا وحوش القرش والجثث الغفيره 
وتظل تنكر أنت نفسّك خائفا من تحب » 
فاي محبوب تلود له باذيال المّرار ! 
وهل عرفت الحبء حقآ ؟ 

ما الذي صنمته أيدينا لتعطى أمّهات 
و يعيث بها الطغاه ؟ 
لا! 
نحن لم نعشق » وم نعرف سوى الحب الضروره 
والعيش والموت الضروره 
نتزو بلا شغفر 2 


3 تنزو الثعالب ف البراري والآرانب في الحظيره 


امف 


وتنام في أعضائنا المرضى الكسيره 
وكوك #اقبيرى أغفلة #تحوق اخغيار 
فاثبت على أرض الجزيره 
أثبت على الأرض التي متحتك ملكة » وجرب 
لفظة الرفض النبيل 
قل «لاءهناء 
لتقو لما في كل مملكة سواها 
لتقوها يوم الحساب »2 إذا أتى يوم الحساب» 
وعادت الأشلاء تسأل من رماها للكلاب 
ومن اشتراها وافتداها ! 
اموت ؟ 
كنه أنت ! 


1>” 


فبو فتى فتك يرقدئ ذات التبب 
من من الموتين يغلب؟ من يذود عنالتراب 
واذكر هنا موتاك » واذكر وجه أمك » 
هل ترى أحببتهم يوم كا أحببتهم في ساعة الموت 
الوبيل 
الموت فوق رؤوسنا ء والموت بين أكفنا » 
والموت يعصف بالرقاب 
ونظل نحن نصيح في فرح جنوني به 
لا ! لا سبيل إلى الجزيوه 
والموت بسحب ظله عنا» ويتكشف الغبار عن 
الصباح ؟ 


زهف 


كان الطريق اليك يا أماه أن تيك مطاول الجراح 
كان الطريق اليك أن آتيك حاملا السلاح 

كان الطريق اليك أن أغزو اك المدن الكبيره 
وأضّبا لك ! للجزيره ! 


ففف 


من نشديد ا فشا د 


خرجت أطلب في الليل من أحبته نفسي 

وصعت وشمي على جبيتي » وضخت رأسي 
** 

فشق صدري وأبقى قلبي لديه رهينه 


3 


الله با من ستلقى 
في ذات يوم حبيبي 
أخيره أفياتنظرت 
إلىالصباح . «وامت : 


17 


ألكنا عر و البطل 


وجبي كالاف الوجوه » لا يرى في المورجان 
الا كا يرى شعاع في أصيل” 

أو عود قح في الحقول 

لكنني أنتظر اليوم الذي تقول فيه أين أنت ! 

لكي ترافي واضح الشارة » 'معلم البيان 

أحتضن الموت على أطراف زحفك النبيل ! 


4 


صوق مع الأصوات » لا يفصح الاعن قليل 
لكننى حين تصير الكامات تضحرات 


اغس.ا” ره 
سوف أوفى لك ديى الثقيل ! 


ا 


ماذا أقول ! 

آلاف' آلافم السنين فوق قلبي ذكريات حاتقات 

ركض خيول ! 

ركض خيول, » وناوك ظالمون 

مساحب الحديد آثارٌ جراح. قوق جدران البيوت » 
لا تال عالقات ! 


وفي وجوه الناس » 


14١‏ الفة 


ولاك سياطظ لفق علبي الى والكلدات 
وجنت الك بو جنا من منندا 
ماذا أقول ! 
أخاف أن يكون حبي لك خوفا » 
عالقا في من قرون غايرات 

فر رئيس الجند أن يخفض سيفّه الصقيل 
لآن هذا الشّعر يأبى أن يمر تحت ظلّه الطويل ! 

و 
ماذا أقول !هل أقول ؟ 
اتلك أعطية وجو الفقراء صيحة دن كوا 


وأن عمرك اميل 
موزع بالعدل في أعمارنا 


م44 


يحثنا أن نغلب الحزن ونتبع الدليل ! 
* 
يظادك الشعر اذا عَناك في هذا الزمان 
لآنه لا يستطيع ف برى محدك وحده » 
بدو ن أن برى 


م :في الزمان من عَذَابِر ع وهؤان. ! 


14 


الرحلة ١‏ بتدات 


من يا حبيبي جاء بعد الموعد المخضروب للعشاق فينا 
الفجر عاد » ول أزل سهران أستجلى وجوه العابرينا 
فاراك ١‏ لكن بعداما اشتعل المشيب وَعَضن الدهر 
الجبيشتا 
شقن اتا عاضر 
فبعد اليوم لن يصلوا لنا ليفرقونا ! 
ورأيت جاري في قطار الليل يبكي وحده » 


1444 


ويضيع في ليل المدينه 
وجه ذكرت” به مواكبك التي كانت طعام العام » 
للفقراء أبناء السبيل 
يتخطف الجا والعسس” الصغار وجو ههم في كل 
أمسية » فيطو ون الضاوع على محياك النبيل 
يأقي غداً فينا ! 
ويكمل في مسيرة شعبنا اللقبور دينه 
يأقي غداً فينا ! 
ويجمانا له جندا وحاشية » 
ويجعل من متازلنا حصونه 
يأقي غدا فينا ! 
يبوح بسنا الخافي » ويسامنا ودائعنا الدفينه 


168 


يأتقي غدا 0 
ويجف دمعهم ويبتسمون في الحل الميل ! 
... حنى يدور العام فوؤر ته 2 
فتدعوم | إليك , قد مائدة » 
وتقرط فوقهم ثمْر الفصول 
وهل سيفك في وجوه عدوهم 
وتعود منتصرا » تحيط بك المدائن والحقول 
زدنا ! وتعطيهم » وتطعمهم وتسقيهم » 
إلى أن يلآ الفرح السفينه 

تيده يتحقق الحم الجميل لليلة يتزودون بها » 

وينحدرون في الليل الطويل 

خطوون على مداخل دورهم أن يلمحوك مباجراً» 
ل 
وتمسح عندهم تعب الرحيل 


14 


لكن" بد الليل ل 'يشرق علينا من ثنيتّات الوداع, 
ونعاه تاعر ِ 


يتمزق الصمث الحدادي الكثيب على انحدار قطارتا» 
في الليل وهو يمر منتحباً بأطراف المديته 
يجتاحنا هم ثقيل” أنها اقتربت » 

فاذا نبتغي بعد الوصول 
واللبل أثقل ما يكون » 
كان طير الموت/ يبرح يرف يجانحيه الأسودين » 

على الكآبة والسكينه 

تتراجع الأشجار هاربة » 


لانم 4 


وتشخص حولنا الأشياء ثم تيل ساقطة » 
وتمعن في الآفول 

وأشد صاحبتي ونرحل في زحا الناس, » 
لا ندري غدا ماذا يكون » 

وكيف تشرق ثمسه فينا ولست عل المديته! 


ود 


لا ميمت ! وخرجنا نجوب ليل الدينه 


تدعوك فاخرج البنا ا ل بز حمو نه 


إنكتتعطشان »كنا اليك ريحا وبمرا 
أو كنت جوعان » كنا أخيزا وملحآ وكمرأ 


1444 


أو كنت عريان » كنا ريشاء وكّثًا جناحا 


تعود فينا ققيرآً وعاريا وغريبا 
تصير فينا » فتعطي الرماد هذا اللبيبا ! 
3 


والليل يوغل » والمقاهي بعد يقظى » 
والمصابيح الكليلة » والعيون 


145 


متطلعين ! كامًا من شرفة سنراك تظير' : 
أو من الراديو تصيح بملء صوتك» 
نباخر عا ادعاء المداعوق 
أه أن انسانا سيخرج هاتفاً في الليل : 
عاد إلى الحياه ! 
أو أنها هي ليلة الغار التي ستغيب فيها ؛ 
ثم تشرق في المدينه 
تلقاك فيها ناشرين أكّمّنا ظلاً عليك , 
وجاعلين صدور نا درعاً حصينه 
لكن أضواء الصباح تسلات من خلف قاهرة المعز » 
ول تلح للساهرين ! 
ومشت رياح الآرضرء أوراق الجرائ د فيك , 
بالنيأ الحزين ! 


15 


فإذن هو النبا اليقين ! 
واناصراه ! 
مالت رؤوس الناس فوق صدورمم » 
وتقبلوا فيك العزاء 
وأجبشت كل المدينه بالبكاء ! 
8 
كوفي ندى يا مس أو غيبي 
فاليوم يرحل فيك محبوبي! 
كوني ندى يا مس هذا اليوم 
عين” الحيزب اتتتليت للنوم ! 


د 


155 


ورأيت في الطرقات قاهرة سوى الآخرى > 
تفجرات المصيبة عن مداها 

خرجت اليك مع الصباح كأنها مادت » 

وعادت 17 أخرئ توج بما تخبسىء في حشاها 
تتدفق الأحياء حيّا بعد حي_ حول بحرى نيلها , 
وتغيب في أجساد أهليا الشواهق والصروح 
ويحيع ف أبتائها الباكين أبناءء الماليك الصغار, » 

ويلمع النجم القتيل على ذراها 

وترفرف الكارات + 
تندلع المناديل الصغيرة في سوادجنائز الصبح الفسيح 
لالم يمت ! 
وأتطل' من فوق الرؤوس وجوهك السمر الحزينه 
م يبق منك لنا سواها 


1457 


تتشبث الأيدي بها » 

فكائًا أصحت آلاف الرجال 

وكانًا أصبحت للكف” اللي حملتك ملكا <الصا 
فلكل اكلة « جال » ! 

ولكل مضطبد « ججال » ! 


يا أها الفقراء ! 

بااأبنات الخنطرن حئه :هذا أتى :! 

خلع الامارة ! وارتدى البيضاء والخضراء ! 
وافترش الرمال 

هوذا أتى ِ 

ليمر مرئته الآخيرة في المدينة » 


145 


ثم يأوى مثلك في كبفها السري يستحبي لظاها 
يستنبض الموتى » ويجمعكم ويصع د ذات يوم مثل 
هذا النوم: 
يعطيك مناز ا » ويمنحك “قراها 
هو ذا أتى ! 
فدعوه أنتم با اليك المدينة » 
إننا أولى به يوم الرحيل 
نبكيه حتى تنضب المقل الضنينه 
نبكيه حتى ترتوي الأرض الي لا بد سوف نهز 
نخلتها ؛ 
ونطلع من جناها ! 
شرل الم الميحى ق يحضم اناس : 


يصبح ملك أيديهم » وترتحل السفينه 
وتلواح الأيدي ! 

نحس كأن خرجنا من مدينتنا إلى بلدر غريب 
يتوائب الأطفال فوق الأمبات الباكيات » 

وتحمل الآجيال أجيالآً » وتنفجر المدينه 
بحر من الحزن المروع » 

آمو !كم جل فق ألدات له الياء نكن 

يمطرن المدينة بالمرائي وهي كشي في فتاها 

>« د 

يا أها الحمزن؟ مبلا واهبط قليلا قليلا 
استوطن القلبواصبر ع العين صبرا جميلا 
أاضنا قادمات” وسوف تبكي طويلا 


156 


من سيبمزه إلى القدس الشريف ! 
ومن الذي سيكفّن الشهداء في سينا ومنيكسو 
العظام 
ويثبت الأقدام إذ يتأخر النصر الآلم وأنبتلى 
أن المعاد غداً إلى أرض السلام 

ومن الذي سيؤمنا 5 المسحد الأقصى « 

ومن سيسير في شجر الأغاني والسيوف 

ومن الذي سينلطل من قصر الضتافة في دمشق » 
يحداث الذديا وبلعقبا بستان الشآم 


155 


ومن الذي سيق للفقراء مملكة وتبقى ألف عام 
ومن الذي ستنعود تحت جناحه لبيوتنا » 
نما وتسعد بالحياه 
هذا حصانك شارد في الأفق يسكي » 

والداتن ل شديد ال حو شكن. باصيو 
تبكيك .. والدنيا ظلام ! ْ 

#د ها 
لو كنت أعل أن بوم الملتقى سيكون في ذا كالنبار 
لقنعت منك بزورة في كل عام, » وارتضيت الانتظار 
ها أنت في داريءففن للآارض وامدن الأسيرة»والصغار 
أمسيك عليك حصاتك الباكي وسيفك » 
إن رحلة حينا 

الشكو ف ويا د لد لع افر ا 


/ا5 1 زعم) 


أتوه في الصحارى 
حتى أرى سوعا 
أصبح فيه قطرة 
أو برعا مقطوعا 
أعبر فيه الليل والنهارا 
والصيف والربيعا 


أدخل فبه دارأ 


454 


أخرج من نافورة. في صحنها 
تأخذني صبيّة في حضنها 
تمسح عني العارا ! 


يذ ما هن 


أقوه في النايات والدفوف, 
مباجرا فقيرا 

أجل “دفي » قمري » رغيفي 
أحمل فوق جببهتي ذنوبي 
أرقص مستجيرا 

أهن دفي فوق رأسي 

أحمل 'قرص الشمسر 

أهزه بين الشروق والغروب 
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وبين هامتي وظلي 
أجعله تاجي وتعلى 

أعبر فيه نفسي 

ءااش و#ا 

اهز دفي حولي 
يسّاقط الايقاع مني ترا 
أطعمه ضيوفي 

و 0 5 5 5 
أهزه يصبح فوقي قمرا 
يحملني إلى حبيبي ! 


أتوه في المديئه 


حتى أرى عباءه 


جعلبها ريشي ودرعي 
أحبيس فيها دمعي 

أعير فيبا الساحة المضاءه 
والراة 'الحزيتة 

أخد نفسي تحتها رهينه 


8 
02-5 


واحتمي .. 
مويك امرتة الفحاءع 
#4 عند 


أتوه في رقصتها الليليه 

أنظر من مائدتٍ ااطفاأة الآنوار 
للجد العاري 

الحدك (الشضيت ؟ 


أدخل في أحبولة الأوتارر 

ألبس جلدّ الحيّه 

أرقص في الأقراط. والقلائد 

أرقص في السيقان, والسواعدً 
أرقص في تأرجح العارر 

في الجسد المصلوب في العشيه ! 
أسقط في العينين و الأصابع 

أسقط في الدوارر 

في لحظة انفعاها الخفيّه 

في كنزرها الحبوء تحت وجهبا المخادع' 


في الجسد النايض نحت الشبكه 
تحت توالي ضربات العازف الوحشيه 


ف لمعان عدنها الميتة الفضيه 
أرقص في الوحش وفي المصارع 
أرقص حنى أستعيد جسدي 
حتى أراه بيدي 

أشئل تحت زجحل المواتق 

ولا أكون الشاهد ! 

ولا أكون الشاهد ! 


# # ا #د 


يا من يعيدة إلى بلادنا 
بلادنا العميقة الخضره 
نبكي .. ولو مره 


من قلبينا ! 


| لشهود 


دفي ا فكية التي شكابا الفدلسوف برتراندراسل 
حرب قرر ماثة-ان من الفيتناميين حضور 


المحاككة كشبود » . 


نحن الشهود 
تقسم بالله العظم أن نقول الحق 
وكيف بكذب الرجال اليتون 


القادمون من أقاصي الثرق 
ليمثلوا بين يديكم ساعة » 
وبرجعوا إلى اللدود ! 
>« ع#ا عا 

الغرة 
تقمم بلله العظيم أن تقول الحق 
وفيم يكذب الرجال الفقراء 
إن سئلوا عن عالم, » 

لا يلكون فيه الا وقفة على الحدود 
برون منها الآنبياء » والملوك , والطغاه 
3 يموتون على أيدي الجنود 


#»#د عي 


كا فيل أن وت 


مزارعين » أو رعاه 

يحارة > أى رع ورجال دين 

آى حدما عون وال المبورت 
حين سقطنا ميتين 1 

متنا فرادى .. رعا 

لكننا جدنا هنا يجتمعين 

نرفع صوتنا المجلجل الحزين ! 


سماء “شباكي غير مقمرة 

والجسد الجميل نام 

وتم ضوء شاحب"» 
قير امسر 

0 من أشيائها المنتثره 

حتى لتبدو رقطعا من الغمام 

علا 


ودييك 


والنسمات ابتدأت عسح عري انشجره 
ولد الخميل د 

صاعدة » منحدره 

وانسطت أعضاؤه » 

وبانت العظام ! 

لا يا حبيبتي ! انبضي » 

لا تتركينا وحدنا » 

أ وأعريك. الطفولي الوديع 

ضعي مساحيقك » 

وارتدي ثياب أولر اليل » 


وعودى ار 
وأنمكيني ظ أمكيني بالتتجار والخصام 


حتى .. أنام إ 
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خدر 


في الليل جاءفي البر 

ألقى به يغودا 2 

نم اختفى كا ظهر 

في حضن من أبكي ؟ 

من يحمل الفرحة عني لحظه 
أبكي قليلا'.. وأواصل السبر ! 
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با هجواي عليك يا محمد '” 


أن كنت سلما حتى الآن 


فأضرب ! 


(5) د عبد المطي جحازي عق الثاس الدي عاري: في بيناء عام 
0 وكانت أمه تدلله وهو طفل فتغني له الاغنية الشعبية الريفية : 
باهراي عليك يا جمد لا هراي عليك | 
وحمد لابن برمككي 200 وأ قلت له مبارك 
أمتى يؤون الأران وأخغشض درارك ! 


اضرب 1! باذا القلب التغوان 
والوجه امتعب 

أنفض عن قلبك دهشتهَ الأولى 
وراءته الستبولة الآشان الغولا 
يحض ارات 

«ياهواي عليكيا خمد 

ياهواي عليك ! » 


* ## عونا 


ومحد أقرب أخوقي لقلبي 
وصديقي 

ورفيق طريقي 

كنا أخوين 4 


فأصبحنا من بعد وفاة أبيئا 
طفلين. وأبوينء ! 
نتلاقي تحت غبار السعئ بوجه صارم 
فإذا أبنا لمر اقدتا 
أوحش كلا” منا الآخر 
حتى يتمنى أن يلقاه » 
وقد فارقه من ساعه 
وكات الر اخ هذا إذ ترك أحاء + 
أضاعه ! 
يستسل كل منا لبكاء عذبٍ فقبور 
يغسلنا من آثام رجولئنا المثقلة بغير أوان 


ويعيد لنا عبد صبانا الزاهي المبتور ! 


ده (+م) 


وعحمد أذكره طفلاً غضبان جميلا 
طفلا يلقى عالمه يطهارة قلب ملتبب 
يسأله أن يصبح بيتاً مأهولا » 
م مسولا 
سالنا آلآ تنساة 
ألإ نلقاه بوجه متقلب 
سألنا الاي تكزب ! 

+ باع 
في هذا العالم يا ولدي 
في السوق المائج بالعجزة والجبله 
بالمقتولين وبالقتله 
قرى و الكنب :وف النفلل 


كي نحفظ ما بقى لنا .. هذا الرمقا 
فأرفع يا ولدي أنت سلاح الحق , 

لكي تحمي هذا اق" 
أرة الصدقّ امضط د » وقد سلح نفسّه 
ومثشى مدرعا , 
ممتطيا فرسه 
بين هتافات المظلومين | 

ا د * 

وممد ! أجمل ما أعطى الحب العاجز 
ما بين الرغبة والحرمان 
أشبد وجبّه' 
ما بين الذكرى والنسيان 


ه١‎ 


قري وجهه 

ما بين الحجة والبطلان 

اشهد وجب 

بين صياه » وضياع صباه 

أشهد وجمه' 

في الموسيقى أشبد وجبه 

أذ يرب أغذي كافيبا من الحان 
وتظل تحن" اله الآذان 
أشهدا وجّهً 

في الآسرة » اذ يجتمع لها الشمل المفقود 
و ضيعم العيد 


وخ . 
ويشق تعاسة أوجبنا 


كام 


هذا الفرح الباكي المولود 

أشهد وجبه 

في الليل الممتد السهران 

كن تاس كت 

وود اه 

وهنالك شيء في عينيه 

خىء الاأدرى كيف تحمل فيه الكتان 

ختن روه ق يدق ويب # قيرب ! 
+ »د عو 

فاضرب ! 


0-5 


أفصح عن هذا الشيء الآن 


6١7 


استنبض قلبك في يدك .. وصوت 


اشرب ؟ 
ترويناة وات ضام ميقيم) ليان 
تسأله وما مبتسماً » 

وصديقاً مبتسما 4 


وفتاة تأخدها في حضن النيل المعشوشب 
أوتسرى عنبا الأبخز ان 

فاذا بالغارةوالعدوان ! 

قاضرب ! 

اضرب بصباك العطشان ! 


باخوتنا » 


هزه 


بطفولتنا الظلومه ! 
بأبينا المحتضّر الأشيب ! 
بالدرب الصاعد من منزلنا » 
حتى الصفصاف الملتف على وجه الترعه 
حيث توضاأنا في الظهر وصلينا 
وغمسنا في الشمس الملتهبة في الماء 
نشوتنا الأولى الخضراء المراء ! 
اضرب ! 
بتشردنا بين الطرق المسدودة » 
والأفكار الحمومه 
نين الكتب: الرائعة المرسومة > 
أطفالآ » وقلوبا » وثموسا لا تغراب ! 
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اشرت) 
مغرها فق امدق التوحكة القدره 
نفقد فمها قريتنا ويراءتنا 
حدى نتلاق » فنحس بسوأتنا 
ونواريها » بعيون خجلى معتذره ! 
اضرب ! 
بوداعك إبانا . أمي وأنا تحت الشجره 
آخر ما في ذاكرتي عنك 
انشوذة ».وكاب اللى «بالسقراء 
والوجه المستشهد ! 

« ## وي 
«ياهواي عليك ,ا حمد ! 
ياهواي عليك يا عمد ! » 


0٠ 


«نوبة » رجوع 


حين يرناحقجئان الشهيد عل أرض 

الوطن تمزف الموسيقى العسكرية 
جنربة رجوع » ! ْ 

كأن ضونا ما يناف" 

فتعود من وراء الآأفق أسراب الحهائم 

تدور في ثمس الغيب دورة » وتفترق ! 

كأن صودا ا يتادى ! 

تخلع الآرض' قيصها الذي احترق ! 

تخضوضر الظلال فحأة » وتنفث البراعم 2« 


حك 


بخارها العطري في قلب السخونه ! 
كأن ضونا عا حادى !؛ 
تنبض الريح السجينه 
ذافية أما كول قي ب اغان” 

ظ صخرم مح واغاني وقطعان عَم ِ 

فيرفرف العم 

يمطر وحشة 4 وحزناء وحنينا » وسكينة 
يي شرفة المدرسة التي اختفى مبونام 
وأقفرت ساحتها 1 

ف 3 5 أ ب 5 - 1 

اح اتج عكر برام 
كأن صوتاً ما ينادى ! 

فنغيب نحن لحظة وتشرق العام 


وفنك 


يدهشنا أنا نحب هذه المدينه 
وأتنا قد اكتشفنا خلة » في هذه الآبنية الجوانم 
أشساءها الدفيته 
وأن فيبا أمرأة » تخطر في تميص نومبا » 
وقطحّة تموء في السلام ! 
كان صوتاً ما ينادي ! 
مححية وم 
فيه الحنين والآم 
وتنيمص الدكرئ بأسماء الملاد 4 
كان صوتا مدا ينادي ! 
بحم الرجال أبؤاب القرى 


*+م 


في سحب من الغبار والشفق 

يسقط من جباههم ماء الوضوء والعرق 
ويستجيش الليل أصوات البهاتئٌ ! 
كان صوتا ما ينادي ! 

تنصب الأعراس والماتم ! 

كأن صوتا ما ينادي ! 


فيجيب : با بلادي ! با بلادي ! يا بلادي ! 


مرئية لأعب سيوك 


في العالدَ المملوء أخطاء 

يطالتب وحدك الاتخظةا 

ل جسمك التحيل” 

لوا مره أسرع أوايطا» 

هوى .. وغطى الآأرض أشلاء ! 
بج ابس 

في أي ليله ثرى يقبع ذلك الخطا 


1 


ف هذه الليلة إأو فى غيرها م المدال 


رن 


حين يفيض في مصابيح المكان نورها وتنطفىء 
و سحب الناس' صياحهم 3 
عل مقدمك المفروش_أضواء ا 

# ## هد 
حين تلوح مثل فارس يجيل الطرف في مدينته 
مودّعا » يطلب وأد الناس » في صمت نبيل 
تم تسير نحو أول_الحبال » 

مستقما .. موسكا 

وهم يدقون على ايقاع خطو.ك الطبول 
ويملاون الملعب الواسع ضوضاء 
ثم يقولون : ابتدىءم ! 
في أي ليلم ترى يقبع ذلك الخطأ ! 


كله 


حين يصير الجسم نهب الخوف والمغامره 
ونصبح الأقدام والأذرع دياع 

قتد وحدها ء» 

وتستعيد من قاع المنون نفس ها 

كأن خياض تلوت + 

تط©ط] توحقك” + لنوداء باء 
تعاركت وافترقت .. على حيط الدائره 
وأنت تلبدي فنك المرعب آلاء وآلاء 
تستوقف الناس أمام اللحظة المدمره 
وأنت في منازل الموت تلج .. عابثا محترئا 
وآتك تفلف الحيال للحتان 

تركت ملجأ » وما أدركت بعد ملجآ 


فيان 


تعس لزعب كل الرسعوه لذ » واغقانا #وإصفاء 
حتى تعود مستقراً هادئاً 
ترفم كفيك على رأسر اللاء 
في أي ليله 'ترى يقبع ذلك الخطأ ! 
ممددا تحتك فى الظامة » 
عر انتظاره الفقيل 
كأنه الوخش الحراق الذي ما روضتكف يشر 
فبو جميل ! 
كأثه الطاووس + 
وذاي كانعى.: 
ورقق كابير إٍ 
وهو جليل ! 


هركم 


كالاسد الهاديء ساعة الاطر 

وهو خائل + فبيدو نا 

طاح ف ال ا ال 
وهو ل لايرى » 

لكنه تحتك يعلكالحجر 

منتظرا سقطتك المنتاظره 

في لحظة تخفل فيبا عن حساب الخطور, 
أو تفقد ذيها حكمة المبادرة 

إذ تعرض الذكرئ:! 

تغطي عر يها المفاجمًا 

و يله معءتذره 

أو يقف الزهو عل رأسك طيراً , 
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منتشيا بالصمت » مذهولا عن الأرجوحة المنحدرة 
حين تدور الدائرة ! 
تنبض تحتك الحبال مثاما أنبض رامروتره 
تنغرس الصرخة في الليل » 
كما طواح لص خنجرءه 
حين تدور الدائره ! 
يرتبك الضوء عل الجسم المبيض المرتطم 
على الذارع المتبدل الكسير والقدم 
وتبتسم ! 
كافنًا عرفت أشياءً » 


وصقت النبأ ! 
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اشاعة 


ولا تسلل في الليل من أخبروني 
بأنهمو في اتتظاري 

وأنهمو شوهدوا حول داري 
وا 

وهأنذا هارب” ومطارّد 

أهيم بلا وأجبة » 

أتخبط في العربات » المحلات »2 
درق لفاك م اللو ار 


0 
لاطائل » فاناهارب” » 
ولك:.. داز اط م | 
أنى فقدت قناعي 
1 أدروث: 
واشعر ألى 
ملامح وحي 


جر عفش الدوان 
وإلي أحس لمعصر» 


غرفت 


وأن عل التحلئ ببعض الشحاغه ! 


أقول طم : 

- لن أجِيب عليم, فلسم قضاقي ! 
أقول طم : 

- قد يكون صحيحاً » وقد لا يكون 

أتته يدي .. أو طوته الظذون ! 
أقول لهم ! 

- بل أنا مذنب ! فاقتلوني ! 
مضت ليلة" الرعب مبطئة » 

عه تل ساعه 

وأقبل من أخير وني 
بأن الني ممعوه .. إشاعه ! 


عنهة 


بكاكية لبلاد لأنوبه 


م يتركوا شيئا هنا » 
هالدور"ً خاوية كان ل تبك فيها طفلة » 
أو يشتعل فيها غرام ! 
ونظيفة” » فكأها اغتسلت لتدخل عالاً 
خلف الغمام 
وكافا ضارت طااروب” الكاك اللخروبى 
قبر" ظليل في فلاه 


كرك 


أو يل نا تهوام في زواياه صلاه ! 
0 0 

لم يتركوا شيئاً » 

سوى الشمس التي وقفت على شط المغيب 
تكسو منازههم باون برتقالي, غريبٍ « 

كلما أمعنت فيه 
احفيف أن كه رمق 
وكأغاخلف المغيب الخائق المصفرشىء يستغيث 
والناش يلتقطون تحت شعاعه ضون الذرق” ! 
د بأد د 

ليتركوا شيثاهنا :زلا الرراح 
جنيّة البلد التي قد خلفوها! فدية للنبر ؛ 


وعجهم 


تبك في انتفار مصير ها 
عشي على الجدران مسدلة الوشاح 
وتظلى تسعى بين قريتها وبين النبر. » 
تنظر كيف ترتفع المياه 
وتضيق أنواب النجاه ! 
لي *# د 
م يتركوا شِيئا هنا .. إلا النخيل 
يجذوعه الغرقى » فلو عادوا لماعرفوا المكان 
ولضاعت الذكرى كان الأمس مات » 
فلا مفر" من الرحيل' 


امن 


وماذا يرك الفقراء في القفر العريض 
إلا عظ ام الميتين ! 
إلا الأحثّة ف بطون الأمبات | 


يفضد 


اللقاء الثاني 


بعد فراق طال يا حبيبتي » 

حَاء اللقاء' 

ألله توج البكاه بالبكاء 

أحيا دموعنا التي كادت تجف 

وشجرة الأذرع في صمت المساء' ! 
ل د لي 


لنرتحل كاننا نواصل” الآن لفاءنا القديم 


لمعم 


كاتنا كنا غفوئ زمنا 


وأوجبا مستضحيكه 
نمسح عن جنوبينا الحصى » وعن وجوهنا الغيوم ! 
د لي ود 


لزتحل مزقيل أن يدهنا وجه:الزمات 

من قبل أن تنجم في فرحتنا 

شجيرة الذكرى ويدنو منوراء الليل طلعهاالكظم 
كأننا وشارة الحب علينا أخوان توأمان 

وأبوانا عاشقان ! 

فإن عبرنا بالرجال ابتسموا في وجهنا 

كأنهم آباونا 


انوك 


وإن عبرنا بالنساء 

لذن بأطراف الغنان واشتين يغلت ' 
3 3 كد 

كأننا على طريق حبنا مستشهدان 

نعبر في حلم فتاة جاءها الحب“ قويا يافعا 

فبزها حتى بكت 

وبغدما أخافيا غادرها 

في قر مكتمل »وفي نسم فاتر, » 

قلّبت الوجه على سريرها حتى غعفت 

حاقل نالا » فانتظيثة اتقاسا 

وابتسم الوجه ونام في أمان ١‏ 
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عامان ةفر كل للراضاء 
وكل” خطوة مصير 
ونحن نعبر الليالي جاهديّن أن نظل أوفياء 
ولذلك الوجه الذي كان بزورنا مع اليل الآخير ! 
* د ود 

عامان ف . آم هل أنت التي عرفتها 1 
وهل ترى أنا 8 الذي عرفت.ه » قبل فراقنا المرير ' 
اشعرك يا حبيبتي أقصر ما كان » 

لكن تلك نكبة العناق 
ول تلاق عتضيك رحفة القوقة واف ةالتلاق 
لكننى أرى بعينيك اللتبن صارتا عميقتين 
شيا يقوم بيذنأ ! 


تددن 


فلنرتح الآن هنا من حبنا 

يتصين كل" والعد فونه تيت الدراء 
وبرتّي من فوق ل له القصير 

يندب نفسه ودبي وحده حتى بباية المساء 
فان أتى الليل علينا والتفتنا فالتقت أكفُنا 
فلتمضي في طريقنا 

ولمحفظ الله لنا هذا الثقاء ! 


دكن 


مس تسقط في أفق شتو ىّ 
ا 

والغغم رصاصي. 

تنفد منه ع 7 الأضواء 

وأناطفل” ريفي 

يدهي الليل ! 

كانت سيارتنا تلتهم الخيط الأسفلت 
الصاعد من قريتنا لمدينتنا 


همه 


لو أني أقذف نفسى 
كو المقيه اله 1 


لي لي 2 


نشمس تسقط في أفق, شتوي 
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طاووس” يصعد في الجوزاء 


بالذيل القزّحي المنشور” ! 
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يظهر لي حين تغيب الشمس' 
' 0 .3 
5 هيع ة بستافىي 
يتجول في الآفق الوردي 
رركن لااء عل الدننا الخضيراء 


الطووة مائلة : 
لكن الطفل الرساء' 
طحنزته الآيام | 


6ه 


زهم) 


مرئية للعمر الجميل 


هذه آخر الأرض ! 
م يبق الا الفراق 
ساسو ف هنالك قرأ 4 
وآأجعل شاهده مزقة من اوائبك ( 
ثم أقول سلاما ! 
زمن الغزوات مغى » والرفاق 
دهوا 2 ورجعنا يتامى 
هل سوى زهرتين أضهه| فوق قبرك » 


الدالن 


ورحلت وراءك من مستحيل الى مستحيل 
م اكن اشتبي أن أرى ون عينيك » 
أو أن أميط اللثاما 
كنت أمشي وراء دمسي» 
فأرى مدنا تتلألآا مثل البراعم » 
حيث يغ المدى ويضيع الصبيل 

والحصون تساقط” <وليى » 

وأصرخ في الناس ! يوم بيوم. » 


يدك 


وقرطية الاقى والكياق 
آه ! هل يخدع الدم صاحبه : 
هل تكون الدماء الي عشيقتك حراما ! 
تلك غرناطة سقطت ! 
ورأيتك تسقط دوت جراحر» 
كا يسقط النجم دون احتراق ! 
محملتك كالطفل بين يدي" وهرولت » 
أكرم أامّنا أن تدوس عليها الخيول 
وسلاع من الدنة حي امات آل البحر »> 
كهلا يسير يحثة صاحبه » 
في ختام السباق ! 


لي ليا ليخ 
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مَن ترى يحمل الآن عبء الهزية فيتا 
أَلغمّني الذي طاف يبحث للحم عن جسد برتديه 
أم هو الملِك اللداّعي أن حل المغنى تجسد فيه 
هل خدعت بملكك حتى حسبتك صاحيي المنتظر 
أم خدعت بأغنيتي » 

وانتظرت الذي وعدت ك به نم تنتصر 
أم خدعنا مع بسراب الزمان اميل ؟ ! 

د عد 2# 

كآن بيتي بقرطبة » 

والبناء شاط © 

وقلي ابريق حمررء 
وبين يدي النجوم 


4ه 


تم ١‏ 
صا في صائح : لا تصدق 1 9 1 
د أوتار قيثارة 

0 فرارة ت قدم 
باحثاً عن قرارة صو 
أف بالمكدذان + 
أكن بالصدق ‏ أى بالمكد ييه 
ش 0 كنت أعق ٠»‏ وكان الندامى 
فى وأتياما ! 
يملآون الساء رضى وأ 
والساء صحارى » 5 
ظبر مدينتنا صبوة 
ْ والطريق 
من القدس للقادسية جد طويل 
اا بقار دايل 


60٠ 


قلت ! 
هاك المدينة تحتك » 
فانظر وجوه سلاطينها الغابرين » 
معلقة قوق أوايا #نواتق إشه فنا ! 
كيت أجل تيقل 
كنت في قلعة من قلاع المدينة ملقى' سجينا 
كنت أكب نظلة 2 
وأراقب موكبك الذهي » 
تاكدق نفو : وأمر مطل 
ثم أكتب فيك قصيده 
آه يا سيدي ! 


م عطشنا الى زمن يأخذ القلب » 


ه6أ١‎ 


قلنا لك اصنع ”ا تشتبي » 
وأعد لامدينةلؤلوّة العدل , 
لَوْاوْةِ المستحيل الفريده 
صاح بي صائح لا تبايع ! 
ولكتق كدت أضرن اوتا قيفارق : 
باحثاً عن قرارة صوت قدي ! 
م أكن أتحدث عن ملك , 
كنت أبحث عن رج ل » أخبر القلب أن 
قيامته أوشكت . 
كيف أعرف أن الذي بايعته المدينة » 
ليس الذي وعدتنا السماء ؟! 
007" 


وأهل المدينة غرقى يموتون تحت الجاعه 
ويصحون فؤق الآذن . 
الكلكر انك ساف + 
وصلاة الجماعه 
إظلة معوال د لام 
فالنجاء النجاء* ! 
ووقفت على شرفات المديتة أشبدها » 
وهي تشحب بين يدي" كطفلر » 
ويختلط الر هع المتضاعد .حول -مساجدها 
بالبب كاء 
وأنا العافق امستحف قواقمن يوم أن ولدت* 


واسدارت على جيدها وسوسات القلاده 


يكن 


بساحي وف دق 
با ترى هل هو الموت ؟ 
هل هو ميلادها لو ؟ 
من يستطيع الشهاده 
أنا لا ! 
ل أكن شاهد؟ أبدا 
انني قاتل أو قتيل ! 
مت عشرين موتاً » 
وأهلكت عثرنن غراً, 
وآخيت روح الفصول 
تتوارى عصورم وأظل أغني' لمن سوف يأتٍ » 
فيتحد الكل فيه » وترجسع قرطبة وتجوز 
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الشغاعه 
صاح بي صائح : أنج أنت ! 
ولكنني كنت في دم قرطبة أزق » 
عبر المخاض الألم 
كنت أضرب أوتار قيثارق » 
باحثأ عن قرارة صوت قديم 
ضحت فى انف ب شبيل: كنت :انض الذي 
اتتظرته المدينة » 
هل كنت أنت ؟ ! 
آه ! لا تسألوني جوابا » 
أنالم أكن شاهدا أبداً 
انني قاتل أو قتيل 


666 


وأنا طالب الدم » 

طالب لؤلؤة المستحيل 
كان ببتي بقرطبة » 
ربعت قيثارتي » ثم جزت المضيق 
قاصداً مكة , والطريق 

رائع .» كنت وحدي وكانت بلادي دليليى 

وكان عمد فوق المآذن يمسك طرف الملال 
وين سبق 
وبوقف خيل الفرنجة » 
يعسخها شجرا أخضرا في التلال ! 
انني أحم الآن . 

بيت » كان بغرناطة » 


كوه 


بعت قيثارقي » واشتريت طعاما 
ووخلت ال يلد ليت أذرى اتقباء 
جعت فيها 
وانضممت لطائفة الفقراء يها » 
واقفنك إناما 
هلهو الاشى؟ اارثانه الاق تاسيف والكيده 
هل أمرنا بن نرفع السيف ؟ 
أم نعطي الخد ؟ 
هل نغصب الملك ؟ أم تتفرق في الصحراء ؟ ! 
ولقيتك . أنت الذي قلت لي : 
عد لغرئاطة »وادع أهل الجزيرةأنيتبعوني» 
واتعن العليدة! 


أذ 
نني أحلم الآن. 
0 ٌْ 
بل جاء جيش 
فأ 
5- | 
ا - 
5 
للك, 


لكن 
ص 

عمر ضائع م يكن 
عقوم 

جيل ! 


فوداعا 
: هنا ءاأ 
ا 
وأوا 0 ٌْ ظ 
اس لقيثارق 
. | ٍِ 0 
55 
7 0 ا 
د قد ك1 
تنبا 
4 
| 


وتعود الى قبررك الملكي بها » 
وأعود الى قدرى ومصيري 
من ترى يعم الآن في أي أرض أموت' ؟ 

وفي أي أرض. يكون نشوري ؟ 
أنني ضائع في البلاد 
ضائع بين تاريخي المستحيل. » 

وتار يخي المستعاد 

حامل في دمي نكبتي 
حامل” خطأي وسقوطي 
هل ترى أتذكر صوتي القديم » 

فيبعثني الله من تحت هذا الرماد 
ا غيب 6 غبت أنت + 


وتسقط غرناطة” في الحيطر ! 


خمسن ١‏ غنيا ت. للشبىء المنسو 
)١(‏ 
قد نستطيع أن ثفر +الحلوة 
تحمل فى وخاليا الثيا! 
ول النقود 
لكن شيثًا ما سننساه هناك في البلد 
شيئا سيبقى بعدتا بلحب انتحاءا 


ويلا الأماكن اغترابا 


6ه 


وبعد أن ييأس من عودتنا يموت للأبد 
حينئذ نسقط ميتين في اأنفى البعيد ! 
فم 
من يستطيع با ترى أن يحمل العتابا 
كا تنقيا سالك 
أن يحمل القرية والترابا 
والمنظر الألوف في شباكه , 
واللكه الينة الر كوه 
والقطة الولود 
والصوت والحرايا ! 
من يستطيع با ترى » 
أن ميل الآمى النى سير اناف الا 


© ل 
وشم رفود قِ اللحود 


اكء 


فتدخل الانيا شبا! ! 


5 _ 0 ع سمي 
من يستطيع أن يمد للحدود 


جسرا وبايا 
لينفذوا عبر الدم الهجين وامنفى الى أبنائه 
يعلّموم الكتايا 


ويسألوم الايابا ! 
3# 
نبحث عن مدينة تنحنا الآمان 
تمنحنا الرغيف والخمرة والوجه الجديد 
تنح وقتها السعيد 
لابنتنا التي ذوى جمالفهىا ء 
وناء بالضبغة وجهها المهان ! 


؟'جكهة 


() 
الأرض أصبح اسمبها بوذا 
فكيف أصبحت تسمى يا قر ؟! 
وهل أترى تجيبنا يهوذا 
اذا سألناها حنانا بالشجر ! 
)0 
أحل أني يا فلسطين أعود 
أعود وحدي متسلّلا إليك في المساء 
أسبر تحت أنجمر ساطعة » 
على رمال رطبة » 
والبحر يأق من بعيد 
وفي شراع.» في مكان رما بصيص” من ضياء 


رذنكن 


يصحو قليلا » ثم يخبو من جديد 
وأنت في شيه نشيد 
وأنت في شبه نشيد تشرقين با بلادي 


تتجلين لطفلك الوحيد ! 


51ه 


اغتيال 


ان قاتله ! 
أفرغت فيه عشر طلقا 


ترى كيف 
ظ يف يس الدم هذا المطر الناري' 
يتنهال فجائباً علد 0 
0 : يه » وهو يحم ؟! - 
0 بحا ؟! 
ٍ خله قبل بجيئي » ذلك 41 ل 
فتحاه : والقي في ا مكار ا 
9 9 9 ن »6 
5 فاقيه اخراسن 
وامتد عل 0 
حمينة برد الآمان ! 
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ثم دوت طلقتي الآولى 2 
رايف اوسن التعور عرى: 
ورأيت الفندة: المأهول يخلو من سوانا . 
فكأفي خفت من نفسي » 
وأطلقت » وأطلقت عليه . 
وهو مشدود إلى زاوية النار » 
كا لو أنه قد وطن النفس على استقبالها حين تدمدم 
يكن يرب مي . 
كان قد أصبح مشدودا بخيط غير مرئي إلى موت محتم 
فأدار الجسد الصامت نحوي» 
يتقاضافي الذي يكفيه من -قدي » 
إلى ان يعرف الراحة من هذا اللقاء المتجهم 


5ه 


آه ! ما بين ارتجاف الوجه قبل الطلق_» 
حتى تستقر النارً في اللحم. » 
تثرى أي حديث متلعثم » 
كان يجري بيننا ؟ 

هل قال لي : من أنت ؟! 
كانت أغنيات" من بلادي 
وقتها تامع في ذاكرتٍ » 
والمطر الناري يعاو ويجمجم 
مُزهرا في صخرة الجسم المعادي 
واصلا بين ارتعاشات الدم الأعجم فيه » 

وارتعاشات الزناد. 

غاقذا انها فلحا عانا : 


اكه 


كأنى كنت وحشا حينا اهرت عليه » 
غارن مضه كابا + 
كان كننتظمان إلى شيم حقيقي كبذا الجرح: 
فاسترضعته” 
والموت يلتف عليتا .. ويخي” ! 


د 21 د 
.6 ل 
من أنا حقا ؟ 
ترى هل كان عدلاآً ,» 


أنني لم أعطه رد السؤال 
أو لم ندخل شريكين معاً » 
هل كان من حقي في هذا النزال 


أن أرى وجه غريمي » 


ححكه 


دون أن أجعله يشبد وجبي ! 
كان جلاد؟ ! 
وقو اف يدا الهف 
ا دخلت البهو بالوجه الثم 
وهو خو) تجو اموت ؟ 
لكن تام العدل أن أشهده أفي ولي الدم. » 
أفي الشفرة الآخرىعل خنجره الدامي المسمم 
ربما كان اذا جاوبته قاوم » 
أو قن 
أو امستتحد > 
أوناشدفي معترفا بالذنب » 


أن أمنحه مغفرقق . 


06 


لكنه أومأ لي ايماءة غامضة » 

تم مؤى محتميا بالموت » محفوفاً بأصوات تنادي 
وأنا أهوي » وأهوي » 

ساقطا في زمن يسبق هذا الوقت » 


موصولا بشيء يتحطم ؟ 


اه يا حبي الذي لا يتكل ! 
ثم أخلفت مواعيدك <تى كلا'ت أهرم 


هاب٠‎ 


م أصداّق أنها قد منحتني كل شيء مرة واحدة» 
أنزها سائقها » 
فانفلتت داخلة ترفل في نبل وديع 
وتعرت مثاما تفعل لو كانت تعرت وحدها » 
كات الربيع » 
زغبا في الآأرض » 
والأصوات تأي بعد أن تفقد معناها » 
وضوء الشمس يأتي من زجاج » 
مم ينحل ويعطي جسسّها 
'بقعا طيفيّة تهرب مني كلما لامستها ؛ 
حتى اذا قلت ها : من أنت ؟ فوكت 
دون أن تترك لي حتى اسمها ! 


ألام 


آه ! عشرون رسيعا » 
وأنا أنتظر الخطو الذي عبط في رفق, » 
وأعتل وأحلّم 
وأنا أمسك في جلدي من مامسها » 
ما تترك الأيام للعاشق » 
أعدو خلف ما هرب من صورتبهاء 
وأصد النوم والنسيان عنها وأجوع 
وأنا أطوي بلاد الله » 
لا أملك الا وردة حمراة . 
فوق الجسر قال الْخبر' السري : من أنت ؟ 
أجبت الْخبر السري : مغرم ! 
قلت : هل مرت ؟ 


وففل 


فلم يدرك وأقصاني عن الجسر 
دخلت المهو » 
كان الْخير السري يعدو » 
فقذفت الوردة الهراء 

فاك لان + 

ان ري 
وهمو يعدون خلفي » 
وأنا أهث اعياء 

وأذوي » 
و أضيع 


0# اها يا 


كانت المرفا دار] للجميع 


ترفك 


قلت فلأعط النبار أسما , 
وأعطي الليل إسما 
وجعلت القلب قلبين » 
تعامت الذي يجعل من وجبي ترياقا وسمًا 
وتعلف لان امن لمات الارتي م 
أستهوي الغريبات به ليلا » 
وأصطان الدموع ! 
ضرت إن غنيت 3( الأمتؤاق..طارت نوي 
الأقيماء 7 
أو أومات' في الملمى الى غائية. صارت عل مائدتي 
جارية” 0 


أو .. أوقعت بى شرطة المرفا عادده 
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دون أن تدرك ألا شبحا ليس يسمّى ! 
ما الذي أوقعني في هذه المرة ؟ 
هل دلت علي لمن ». . 
أم بائعة الزهر, » 
أم اهار قناعي بغتة » 
وأنفضح السر المنيع ِ 
* وخ ل 
كلهم كان | مخصومي ؛ 
ألببو , والحيطان , والمرمرءوالحراس ؛ 
والآمن الني في أعين النسوة والأطفال, » 
كانوا يتحاشون قدومي 
كلهم في ألفة صامة تشملهم » 


لفمف 


كانوا تود ويمضون الى أن يلمحوفي 
قيصيب الذعر ما علق في أفواههم من كلمات 
ويديروا النظرات 
قلت:؟ قنبلة تكفي لي تهدم هذا العام الفاسدء 
وانتشحكت اتنس ذا القاطن العرين + 
37 ألف سته ! 
سوف تَضي » قبل أن تسترجع الآأرض بذيها 


3 بم 
ودعود الازمنه ١‏ 


كلاع 


مزهرا في صخرة الجسم المعادي 

واصلا بين ارتعاشات الدم الأعجم فيه » 
وارتعاشات الزثاد 

غاقتا ما كرتنا ضلحا يناتا + 
كأفي كنت وحشا حينا اهرت عليه ؛ 
شارباً من دمه كأساً » 
كأني كنت ظمآن الى شيء حقيقي' كذا الجرح» 
00 5 
والوت يتف علينا" ...وت ! 


# هد 


من أنا حقا ؟ ترى هل كان يدرى » 


يفك ام) 


أنه ألقى سؤالا خطيرًا 
أنه » لو ل أجب » بوشك أن مزمني 4 


بوشك أن يرجع لي منتصرا ' 


بعض الرجال 


مل وف العف قدا شيل 
ستظل قطر في عيون العائدين من القتال 
أتلوي معاطفهم » 
وتبحثفي الوجوه السمر عن بعض الرجال 
و د د 
الريح قوق البحر قادمة + فغنوا يا جنود 


هذا عبير' الورد فيب ! » والظلال" » 


4س 


خضراء من عبد الطفولة .. والبريد' 
يدق انين الى العمال.ء الى الغيال” ! 
ا« #» 
الريحٌ فوق البحر قادمة”, 
كان حقو أناء 
حامف لتنير" لله عنذا + 
وومتو ست الغلا ك9 
في روحنا » 
وانتنقا الطبر الماح "اقرف نتيا .: 
ومال » 
في ليلا وجه الملال ! 


كن 


ريح الشال" 
ستظل قطن ف عدون العائدين من القعال 
'تلوي معاطفهم 4 


وتبحث في الوجوه السمر عن بعض الرج ال 
ظلوا هناك 


ظلوا هناك 


يتوسدون ذرى الجبال ! 


امه 


التسقو 
الى ويد النقاش 
قد متك عن هذه الكأس_ء 
أوصدت دونك هذا المال 
ألترام الذي يقتفي خطواتك » 
والهمج' الحرقون بقلبك ؛ 
والمبتغى » والضلال 
قنيت لو أنني قد نبيتك عن هذه الايتسامه 


ويك 


و يتك عن أن تصيخ الى هذه الاستفاثة > 
هي تَد اليك الظلال 

وتفي انون حا جين عن تر 1 

بين تديين من وله و مويه 
وتقودك حيث ترى ما ترى » 
فتتوار عينك دخ و 

وتمسح خديك من زغب الكائنات نعومه 

فتَغِن” وأنت هنا بيننا» 
فكأنك سوف كد بدا 6 
وستقطف ورد ), 

وتغسل وجبك في نبع ماع قريب 
5 تنيت لو أنني يا حبيي 


رليك 


قد صرخت وراءك : 
اأيا لاحل العمل ألق الرعال 
فيةء 
واملآ العين مما يحيط بنا من قذّى ودمامه ! 
أنهم ياكلون لوم الصغار » 
ويخترءعورتن مشانق لأروح بدا ظ 
ويظل القتيل يعيش » ويغشى المقاهي » 
ويعشقى وو وينام 2 
ويكتب في جاره لاساحث نثرا وشعراً » 
وفي عينه جثث الأصدقاء » 
وفي فه الكامات القدعه ! 


|نهم ينشئون مدائن فوق اطزعه 


عمه 


انهم يدون بازمنة من خرابب وياس » 
ويتّخذون لها حرسا وحكومه ! 
فانتيه ! 
قد شربت كثيراً » وأدمنت طول السهور 

واخلط_الكاس تعلق بقلبك من زمن. القبح 

تعو ل ظ 
تستعيدك عند الخطر 

وتراوح على العتبات كما عامتنا الليال 

ليقي داري 

نأخذ عداتنا من عقارر» 

ونلبس أقنعة » ونحوم على اللحظاث الميمه 


5 و ل 5 
ونصير كارت قد وصلنا 3 


مه 


فتنبار فوق التَاثيل نلثمبها » 
وكراق أفجينا قزية بوتدانه 
ثم يدر كنأ عقلنا بعد حين, » 
فتصلح هيئتنا » و تفص جناح الخال 

وتعود الىأهلنا , 
راذا شريت القراب فنا هوماذا رايت ؟ 
ولاذا رجعنا» وأوغلت أنت ؟! 
انئي أدرك الآن ماذا جرى لك » 

أشبدك الآن مستسلما لاكتشافك » 

منتقلا خلف وجهك في النبع » 

هركا .بق اارسنامة 


4 و 
يتنزل حولك زهر » 


كله 


وتصعد أغنبة » 
وتطير يمامه 
تونق ,ترقا إلى أن اتعائق وجيك لظ 
ثم تصحو لنا صارخا » 
فاذا نحن في الطرقات نخلّص أقدامناء 
ولرة اللنف 1 


استرح يا طبيبي 


ان دائي الإقامه 
ودوائي السفر إ 


ينك 


مرقية لأنطا كيه 


وأخيراً دمشق » 
ولكننى كنت أطلب أنطاكيه 
آه أنطاكيه 
انها آخر النار والعشب » 
آخر معطي الول 
أن يحوز من الآأرض » 
تكن ها استطبخ اليه الرصول 
وكش ريا ستطيع اليه القبال ازاك أنلافا 


4م 


كنت أشهدها في رماد الاصيل 

تتوضاً في الحصن ؛ ثم تصلى » 

وتلق علينا عباءاتها القانيه ! 
4 ## عي 


آة أنطاكيه 

حين جاؤوك من باب بولس / يدخلوك 

وجاؤوك في هيئة الريح م يدخلوك » 

مخاذوك فخ الثرن والعيتة 

لكنهم دخلوا متخفين في هيئّة الحاميه ! 
شه ف #4 

آه انطاكيه ١‏ 

أي 1 ثامنا نفذ القدر العدل منه » 


كمه 


تم علا الاب 

نقطع الشام من جبل الروم حتى متاهات سينا 
خنط موتى قبيلتنا ؛ 

ونرد مواليدا دون تسمية في اتتظار الرجوع اليك » 
ونغمس أجسادنا فى طقوس العذاب 

أن جياه الخاضية 

كنت أشبدها في صباها الجميل 

تنزع العنق الرطب من قبضة العشق » 

تم تطير إلى ان تحط على شفرات السيوف 
وتسقط مغسولة بدم الأغنيه! 

كنت الحها مثلما يلمح البرق» 

أو يدرك الصوت » 


6 


أو كقطيع خيول 

طائر فوق عشب السهول 

أو على حافة الحاويه ! 

آه أجسادنا العاصه 

حمواناتنا المتخنثة الضاريه 

انها أصبحت تشتبي وجدها 

ونخاف » وتتركناء 

وتموء وتغرق في الحزن » 

ثم وت على طرقات مدائننا الخاويه ! 


د ص د 
وأخير! دفشق)؛ 
دمشق التي ملآت لى كأسا» 


بلك 


وحرت وريدي») 

دمشق التي قدمت لي مقلرة » 

وأنا كنت أطلب بعتا 3 

دمشق التي ر-حلت مثل أنطاكيه! 


4ه 


تروباأ دور 


هذا أنا أبض في مدينة بأئدة » 
أخرج من تحت الركام 
افلت من دم الفريسة الذي يسكنني 
من وجوه اصدقائي العنكبوتة » 
من دعودي ريح سر يري 
الأ لاض هوا القيالناة تن 
تأعفرق 1ل 
كان حينا زنا » وكان طفلنا حرام ! 


رأيت مصر في المنام 

لشد ما تغرت ! 

وهانا أرحل عتك » عائدا نوما اليك , 
حينا يصب نهر النيل في بر الشآم ! 


+ اي 
أبحث في قاع الوتر 
عن نيع ماء 
عن بلد أضعته منذ الصغر 


أبحث في إيقاع حبات المطر 
عن وجهما الضائع ساعة البكاء 
عن قاتلي 


3+4 


قبل رفيقي في السفر ! 
# د د 

رأيت فِ بعص التخوم 

مدينة جميلة طرقتها 

طعمت من كرومها » اضطجعت في خاناتها » 
اغتسلت في مراهها. 

لكنني واعجبا !مم أن“قيا ادفسيتا: 
هذه اذن سدوم ! 

قيدلي السحر الييا. 

عدت أدراجي مذعورا الىالبا بالنىدخلتهامته» 

قم أجد سوى تلك الرجوم 

تضحك في العتمة مني وأنا اسقط مشدوداً الى 

أرض هشم . 


ه625 


وجدعا تسوخ بي حتى بلغت ظامة كشفة 
واكدتق 5 ثمةرعبي فتحسسدت عظامي 
وإذاعاارييا 


لو * +« 


إلى الجحم 

الئل والنبار «المسذاق الكشراء والبيوت 
والاسواق والمرتيات والدبون والجسور 
والغتادق الخاية للماحضن الجرائد الرسوه 

إلى الجحيم 

اللغة المطاط والمضحك والمروض المفسر المصفق 
الشخص الحترف الماوي المناور المداور العظيم 
إلى الجحيم 


ك6»55 


اني وضعتم جميعا يا مواطني سدوم 
ف قاع صنتدوق والقرت 9 !ك0 الجحيم إِ 
* #د عند 
أنيش اعاق الجذوع الناشفه 
عن برعم أو حشره 
أنش صنت ا مقره 
عن ؤفرس أو عاصقه 
أنبش سطح الزمن الب افي على صوت انفجار 
الناصره ا 


رأيت في بعض طريقي حمسة س الفدائيين » 
قات : اتخذوقن صاحيا 


لام 


فامباوني ليلة » ظ 

ار 

0 

ودضلوةء 

كي ادا عدوا نك فيا القاهرء 
] . : غاية-, 35 د -5 - 

وأدخلوني ر قَّ : 


لمكهة 


هذا الديوان 0 
قصائد الديوان د 
العام السادس عر 4.3 
كان لي قلب ؟ظ 
الطريق الى السمدة ١1‏ 
من تغنى ؟! عل 
سلة عرق لال 
إلى اللقاء عن 
قصة الأميرة والفق الذي يكم الماء كيل 
مقتل دبي ذل 
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المخدع 

مذححة القلعة 
اغنية في اللدل 
مملاد الكامات 
حم لملة فارغة 
عيد الناصر 
بغداد والموت 
أنا ... والمديئة 
حب في الظلام 
أغنية انتظار 
سو ريا والرباح 
دفاع عن الكافة 
لبن اليا 

دي من بيروتثت 
القديسة 


حل 


المنون 
عايره 
م يبق الا الاعتراف 
السجحن 
عير 
موز 
ععديكه 
الأمير المتسول 
البطل 


لخرض 


4 


رثاء المالكي 
فبراير الحزين 
نبأية 

هدية عمد المملاد 
أغنية الاتحاد الاشتراكي العربي 
عاق الطردق 
رومانتكة 
أغنية لشهرأيار 
عرنان 

دماء لومومبا 
أناشيد 

الموت فحأة 
عودة فبراير 
أغنية لبقداد 


رفن 


ا 


رضن 


الوجه الضائع 4 


أغنبة أكتوبر فف 
الموت في وهران علق 
لا أحد ألم 
اوراس 
أنا والقصمدة 356 
إلى الاستاذ العقاد +1 
الرحلة إلى الريف كيف 
هذا المساء يا عزيزي جميل 1 
المجد للكلمة 140 


مرثية للعمر الجميل 


مسافر ابدآ 
الدحر والريان 
من نشمد الانشاد 
الشاعر والبطل 
الرحلة ايتدأت 
رقص 

الشبود 

الجسد 

سر 


بكائية لبلاد النوية 

اللقاء الثاني 

تعليق على منظر طبيعي 
مرثية للعمر اميل 

كس اعبات اللثي» الس 
اغتيال 

بعض الرجال 

السفر 

مرثية لانطاكمة 


تروادور 


1 


